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ویس الفرنس 


سيد التابعين وعلم الأصفياء 


الدكتور / عبد البارى محمد داود 


دار الأحمدى للنشر 

القاهرة : ۱۰ ش عبد الخالق ثروت تليفاكس / 0۷۵۸۰۹۸ 
mil]‏ : ۷۲ طه ¿ge‏ تليفاكس / ۳۲۷۸۰۲ 

جميع حقوق الطبع محفوظة لناشر 

الطبعة الأولى : ply‏ ۱۹۹۹ 

رقم الإيسداع : ۱۷۳:۲/ ٩۸‏ 

الترقيم الدولى : ۰11-9 $887 - 977 

طبع وفصل ألوان : عربية للطباعة والنشر 

العنوال : ۱۰-۷ شارع السا ار lio‏ 
تلیفون : ۳۲۵۱۰۳۳۲۵۲۰۹۸ 


قال تعالى : " بتبّت الله الذین آمشو 
بالقول eee as‏ 
الآخرة ويضل Call Se AU‏ ويَفعَل AM)‏ 
ما پشاء " 

صدق الله العظیم 


سورة : إبراهيم : WAN)‏ 


الإهداء 
إلى ابنتى رانيا ... 
BER‏ دت النجاة من هذه الحياة فعليك بالاستقامة 
الشرعية فإنها خبر دليل يعبر به المرء من دنياه إلى 
أخراه ‘ 
والدك 
عبد البارى 


e 


ALAJÍA 


الحمد لله رب العالمين » خالق الخلق › ومُصرّف 
الكون » ومدبر الأمرء لالله إلا هو السميع العليم e‏ 
والصلاة والسلام على صفوة الخلق أجمعين ce‏ أرسله 
الله رحمة للعالمين » إمام الأنبياء وسيد المرسلين » نبينا 
محمد ذل الله عليه وله sedas Od‏ 

فهذا كتاب عن شخصية إسلامية فذة » عرفت الله 
تعالى حق معرفته » فاتخذت من الدنيا دار عبور 
للآخرة. صاحبها هو عبد من عباد الله المؤمنين 
الصالحين 6 ومن الأولياء الصادقين العالمين العاملين » 
لم تشغله الدنيا بزخرفها المخادع » ولم تسيطر على 
شهواته الفانية » بل إنه استعان بالله تعالى وسيطر على 
نفسه حق السيطرة » وكفها عن معصية الله تعالى فى 
الصغيرة قبل الكبيرة » فترك الدنيا لأهل الدنيا واتجه 
إلى الله بقلبه وحواسه . 

لض هذه الشخعيية هو SU‏ الكليل الخ اف 
رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه خير التابعين . 
انه أوبس القرنى سيد التابعين وعلم الأضفياء » كما 
لقبه بذلك آپو نعيم الأصفهانی . 

وقد قال : أحمد بن حنبل وغيره أفضل التابعين سعيد 


وينبغى أن نوضح فى هذا المقام » بأن مراد الامام 
أحمد بن حنبل رضى الله عنه وغيره عندما تحدثوا عن 
سعيد بن اليب + كان افضليته فى العلوم الشر عية 
كالتفسير والحدیث والفقه ونحوها Y‏ فى الخبر عند الله 
la‏ 

ومما أورده الإمام المحاسبى صاحب | sill‏ هم " 
أحوال يوم القيامة إنما تخفف على أولياء الله الذين 
la get si‏ فى الد ol sles‏ « فعظم خطر النجاة عندهم 
فتحملوها فى ثقل همومها على قلوبهم وحرقة خوها على 
ضرورتهم فخففها فى القيامة بذلك عليهم مولاهم. 
وكذلك يجب أن ننبه على أن العلم هو السلم الحقيقى 
لمعرفة الحق سبحانه وتعالى . وعليه يمكن القول أن 
الذى يعرف أن الله رب بينما هو عبد » فیفرق بين مقام 
SET O‏ 
en‏ ا E‏ 
عبد متوكل. على الله بالكلية » مسقط التدبپر + لاپجد 
hall‏ ر شين ما يعظية الله val y atlas‏ 

من هنا ينضح لنا كيف كان أويس القرنى رضى الله 
عنه . عاش فى الدنيا كالغريب لایجزع من ذلها 
ولابنافس فى عزها ale‏ شأن وللناس شأن . وقد روى 
عنه أنه كان يقول : 


" اللهم إنى أعتذر إليك من كل جائع فإنى Y‏ أجد إلا 
ما يسد رمقى » وأعتذر إليك من كل عار فإنى لا جد 
Y)‏ ما پستر عورتی "+ 

ولقد اشتهر بعض الصحابة باستجابة الدعاء » کسعد 

بن آبی وقاص رضی الله عنه أنه كان مستجاب الدعوة 
بدحام: رسول الله صنلی الله عیه وسلم له . 

غين إن بتكو RT ET‏ میور گس 
الصحابة رضوان الله عليهم فقط بل كان أويس AA‏ 
مستجاب الدعوة والدلیل .على ذلك تزكية الرسول صلي 
الله عليه وسلم له بقوله : " إن خير التابعين رجل يقال 
له ويس الفرنی " ۱ 

وعلی الرغم من کون اويس الفرنی مستجاب الدعوة 
إلا أنه لم يؤثر أن المسلمین نزاحموا عليه آفواجا لطلب 
الدعاء منه » مع العلم بأن المسلمين أحوج ما يكونوا 
ل(صلاح دينهم ودنیاهم بالسلوك على منهج شرعی . 
ان الرسرل صلی الله عليه وسلم آرشده إلى لك .. . 
ویجب أن نوضح لأصحاب العقول المسننيرة بأن 
عمر بن الخطاب رضی الله عنه لو رأى أن أهل 
المدینة إجتمعوا على أويس لطلب الدعاء » وقدم أهل 
مكة » وأهل العراق لأجل هذا الغرض لمنعهم من فعله 


ومنع نفسه » وذلك خشية على الناس من الفتنة » وكذلك 
خشية على أويس من الفتنة أيضا . | 
إخفاء نفسه ولم يعرض نفسه ولا غيره للفتنة . 

فهدا هو التابعی الجلیل e‏ والعالم الربانی الکبپر الذی 
نطقت بفضله الآثار » وتواترت بكرامته الاخبار ء 
وعرف بحبه للمزمنین ودعانه لهم » وأخبر عنه الصادق 
الأمين المصدوق بأحاديث تبين جلیل قدره وعظم منزلنه 
عنه الله سبحانه وتعالی . وأولئك هم المزمنین الصادقین 
الذين وان جهل قدرهم أهل الارض لاغترارهم 
بالمظاهر البراقة الاسر: فان أهل السموات يعرفون 
فضلهم » وأن مالك الملك پرفع قدرهم ویعلی شأنهم . 
لقد صدق أويس القرنى بعهده مع الله ببره بأمه 
وزهده فى الدنيا » وافتقاره إلى الله فى كل مرة 6 بل 
وغبّر قدمه وأشهر سيفه بالجهاد فى سبيل الله » وتألم 
على Alla‏ الفقراء من المسلمين فلم يبق لنفسه Cabal‏ ولا 
طعاماً . 

. ان هذا الكتاب يحوي عددا من المباحث رأينا أن 
نرتبها على النحو التالي : 

المبحث الأول : وجاء بعنوان : " نسب القرنى "» 
تحدننا فيه عن نسبه فى كونه يرجع إلى أصول يمينية 
عريقة . 


المبحث الثانى : ويتناول هذا لقب الفرنی وشهرته › 
وخيريته التي تكمن فى علمه الشرعى . 

المبحث الثالث : ويدور حول المبحث أوصاف أويس 
الفرنى . 

المبحث الرابع : ويحدثنا هذا المبحث عن بر أويس 
الفرنى بأمه . 

المبحث الخامس : ويأتى متناولا تزكية الرسول الله 
عليه وسلم لأويس القرنى . 

المبحث السادس : ويوضح هذا المبحث رحلة أويس 
الفرنی . 

المبحث السابع : وفي هذا المبحث يحدثنا أويس 
الفرنى عن نفسه . 

المبحث الثامن : موضوع هذا المبحث هو : رواية 
الفرنی للحديث " . 

المبحث التاسع : ويتناول رأى الرواة فيما رواه أوبس 
الفرنى من أحاديث . 

المبحث العاشر : وينصب هذا المبحث على كرامات 
الفرنی وإستجابة دعواته . 

المبحث الحادى عشر : وقد أفردناه للحديث عن عزلة 
الفرنی ووحدته . 

المبحث الثانی عشر : ويحكي عن حال أويس الفرنی. 

المبحث الثالث عشر : هذا المبحث يتحدث عن حقيقة 
الز هد عند الثرنی . 


المبحث الرابع عشر : وموضوعه هو : جهاد آوبس 
القرنی . 

المبحث الخامس عشر : ويتناول هذا المبحث أويس 
الفرني ك " راهب الليل فارس النهار " 

المبحث السابع عشر : يتحدث هذا المبحث عن سؤال 
الصحابة والصالحين عن أويس القرنى . 

المبحث الثامن عشر والأخير : يختتم فى هذا المبحث 
الأخير بالحديث عن وفاة القرنى . 

ثم خاتمة .. وبعض النتائج العامة التى أمكن التوصل 
فيها من خلال ما استعرضناه من موضوعات . 

وقد ذيلنا الكتاب بقائمة تحوى أهم المراجع التى استعنا 
بها ورجعنا الپها . 

المؤلف 


المبحث الأول 


يرجع نسب أويس القرنى إلى أصول يمنية عريقة › 
تعود إلى قبيلة مَتحج » تلك القبيلة التى كانت محطا 
للحضارات القديمة والتاريخ الاسلامى . حيث يرجع 
نسبه إلى بنى قرن » وهی إحدى بطون مراد * .| 

مذحج : مدحج بفتح الميم » وسكون الذال المعجمة 
والحاء المکسورة + وجیم على وزن مسجد ‏ قبيلة كبيرة 
نتفر ع منها قبائل كثيرة . ad y‏ اسمه مالك 
" الهمدانی - صفة جزيرة العرب " . 

وقبيلة " متحج' هى : قبيلة متفرقة فى منازلها بتفرق 
بطونها » ولها سيادة على منطقة كبيرة من اليمن الا أن 
معظمهم کانوا يسكنون ( سرو (ai‏ الذی یمتد من 
تثلیث فى شمال نجران » فمارب ‏ فقد يثنه إلى الکور . 
آی پشمل شرق أرض " همدان » و" خولان ٠"‏ 
وجزءا من شرق شمال " حمپر " » ومن بطونهم : 


#۴ مراد : بطن من بطون قبيلة : " دج " . 

النيا بوری » آبو الحسين بن الحجاج : صحیح مسلم بشرح النووی ( بیروت ) دار 
المعرفة للطباعة a ۱۱0۵ ty‏ 6۱۹۹9 ) ج ۰۱3ص : 6۳۱۰ ج ۰۲۱ 
ص : ۳۱۱ . 


مراد» وسعد العشيرة ء وزبيد » وعنس » والدهاء e‏ 
ی ؛ وصدام + 
فى المكان نكاد Pp‏ أن كل فرع من فروعها كان وحدة 
مستقلة عن الأخرى e‏ لها علاقاتها الخاصة بمن حولها 
من القبائل سلما ر حربا . | 
" فمر اد ae SS‏ ی مع " همدان " 

وكانت تجر أحيانا بعض فروع " مذچج " إلى صفهم ضد 

" همدان ' » حيث إنه فى الفترة التى تفع بين ظهور 
البعثة المحمدية بمكة وبين غزوة بدر الکبری فى السنة 
الثانية من الهجرة نشبت حوالى ست حروب بين ¿ada‏ 
وهمدان » وكان آخرها هو موقعة ' يوم الرّزم " التى 
وفعت فى أيام وقوع غزوة بدر الكبرى . 

وكانت هناك أيضا تحالفات مستقلة تقام فيما بينهم 
وبين من حولهم , ف " مراد " كانت متحالفة مع 
" كندة " U.‏ علاقة " مذجج" بأبناء الفرس فیبدو من 
الحلف الذى أقيم بين الأبناء وبين " همدان " أنه كان 
لمواجهة تهديد قبائل " مذجج من شرق همدان . وهذا 
يدل على أن علاقة الأبناء بالقبائل المذحجية لم تكن على 
ما يرام » الا أنه كما يغلب الظن لم تكن موقع " 


or 


مدچج " على عداء مع الأبناء » LY‏ وجدنا زعيمين من 
زعماء مذحج یلنقیان بصنعاء . 


عن زرارة بن أبى أوفى عن أسيد بن جابر قال : كان 
عمر بن الخطاب رضى الله عنه إذا أتى عليه أمداد أهل 
الله صلى الله عليه وسلم يقول : يأتى علبکم أويس بن 
عامر مع أمداد dal‏ اليمن من مراد ثم من فرن ۲ , 
وهو القرنى بن بنى قرن . والقرنى بفتح القاف والراء 
وكسر النون نسبة إلى قرن » وهی بطن من مراد 
وهو قرن بن ردمان PT.‏ ويقال له : قرن بن ردمان 
بن ناجية بن مراد نزل اليمن « والمشهور بهذه النسبة 
فى الاقطار ۰ وإليهم نسب جبل وحصن قرن فى مراد . 
وقال الذارقطنى : قرن بفتحتين . فهو Led‏ ذكر ابن 
حبيب فی مراد : فرن بن ردمان بن ناجية بن مراد › 
قوم أويس بن عامر القرنى الزاهد . 

ففرن تعود إلى ناجية » وهی إحدى بطون مراد . 
والموضع الذى يخدم منه أهل نجد يقال له : قرن 
المنازل بسكون الراء . وقد سكن الكوفة 6 وكان عایدا 
زاهداً . 


3 ابن الاثیر : أسد الغابة فى معرفة الصحابة ( بيروت , لبنسان : دار إحياء التراث 
العربی » ء . ت ) ابحلد الأول » ص : ٠١١‏ , 

7 السمعانى » أبى بكر سعد عبدالكريم بن محمد بن منصور التميمى : کتاب الأنساب ) 
تعليق عبدالله عمر البارودى ( بيروت : دار ابلنان » ء . ت ) ء UAL‏ الرابع » ص : 48 : 


yo 


فمن بطون مراد : ناجية » وزاهر » وأنعم » فمن 
ناجیه بنى مراد . ومنهم أويس القرنى ابن عامر بن 
سعد بن عمر بن عصوان بن قرن بن ردمان بن ناجية 
بن مراد OT‏ | 

وتعتبر مراد إحدى بطون e cats‏ ومن بطون مدحجج 
" مراد بن مالك بن آدد ويسمى بجابر " فمراد يسمى 
بجابر . 

وقال الكلبى : ومراد اسمه جابر بن مالك بن أدد بن 
صخب بن يعرب بن زيد ابن كهلان بن سياد . 

فمالك بن أدد أحد أنفار Ns al: pjs‏ 
وطئ بن أدد والأشعر بن أدد . | 
كما قال الكلبى أيضا : إن مدحج بن آدد: وهو الأنعام 
وله ثلاثة أنفار : مالك بن GE‏ » وطئ بن mate‏ › 
وقيل : اسمه أويس بن آونپس . 

وقيل : أويس بن الحليس . 

" وقال علقمة بن مرثد : آوبس بن أونيس . وقيل : 
اويس بن الحليس ٠.‏ 2 

أويس بن عامر . غير أن هذه الكتب اختلفت فى نسبه 
إلى قرن » وهو اختلاف فى الألفاظ ويرجع ذلك إلى 


"ابن عبدربه » شهاب الدين أحمد بن محمد الأندلسى : العقد الفريد » ج۲ ۰ ص Ys‏ 
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إشتقاق من الألفاظ من الأصول المخطوطة e‏ وما هو 
متفق عليه أكثر مما هو مختلف فيه DI.‏ 

وسيتضح ذلك من خلال الاسنقصاء التالى : 

)1( پذکر " الذهبی " نسبه فيقول : 

هو : " آبو عمر آویس بن عامر بن جزء بن مالك 
القرنی المرادی الیمانی" .1"] 

: الحجری " أن نسبه‎ " Sais (Y) 

" ابو عامر اويس بن عامر بن حرب بن عمر بن 
سعد بن عمر بن عصوان بن قرن بن ناجية بن مراد 
الموسى الفرنی ". 

: ويذكر "بن عبدربه " أن نسبه‎ (Y) 

" اويس بن عامر بن مالك بن سعد بن عمر بن 
عصوان بن قرن بن ردمان بن ناجية بن مراد " . 1 
وقيل : هو أويس القرنى من مراد » وهو أويس بن 
عامر بن جزء بن مالك بن عمرو بن سعد بن عصوان 


۳" ابن الجوزى : ( جمال الدين pf‏ الفرج عبدالرحمن ) : صفة الصفوة y‏ حلب : دار الوعی؛ 
۳ ۱۹۷۹/۸ ) ج۱ ۰ ص4۳ . 

: الذهبى : ( الامام همس الدين محمد بن أحمد الذهبی ) : سير أعلام البلاء ( بیروت‎ m 
, ۱۹ : 1۹۸۱م ) ج4 › ص‎ a  ةلاسرلا مؤسسة‎ 

3" ابن عبدربه : ( شهاب الدين بن محمد الأندلسى ) : العقد الفريد ( بسيروت : دار 
الأندلس» 408 اه ) Peete‏ 


بن قرن بن ردمان بن ناجية بن مراد » وهو عامر بن 
مالك بن أد بن DJ . ade‏ 

ویقال : اويس بن عمرو بن حمدان بن عصوان . 

ويقال : ابن سعد بن عصوان . 

ويقال : أويس بن عامر بن الخليص . 

ويقال : أويس بن عبدالله أبو عمر المرادى القرنىء 
من تابعى أهل اليمن e‏ أدرك حياة النبى صلى الله عليه 
وسلم ولم یره MT‏ 

وقيل : هو أبو عامر أويس بن عامر بن حرب بن 
عمرو بن سعده بن عمرو بن عصوان بن قرن بن ناجية 
بن مراد المرادى ثم القرنى خير التابعين بشهادة سيد 
المرسلين أدرك زمن النبى صلى الله عليه وسلم ؛ ولم 
بره » شغله بره بأمه . 


وعلى ضوء ما تقدم نستطيع أن نقول : 


ابن سعد : ( محمد بن سعد بن منبع ) : الطبقات الکبری ( بیروت : دار الكتب العلمیت 
avers‏ 6۸۱۹۹۰ 

۳ ابن منظور : ( الامام محمد بن مکرم العروف بابن منظور ) ختصسر تاريخ دمشت لابن 
Sur‏ ( دمشق : دار الفکر » ط۱ ۰ ۵۱۸۰4 1984م ) ج ٩‏ وص : ۷۹ . 


كنية آوپس عند " الذهبى " : أبو عمرو . بينما هى 
عند الحجرى " : أبو عامر . 

والذى تطمئن إليه النفس هو ما ذكره " النووى "من 
ale‏ 

وهو التابعى الجليل » والربانى الكبير » الذی نطقت 
بفضله الاثار » وتواترت بكرامته الأخبار . ترجمه أبو 
نعيم الاصبهانی فى كتابة : " حلية الأولياء وطبقات 
الأصفياء "ء وقال فيه : هو سيد العباد وعلم الأصفياء 
من الزهاد أويس بن عامر الفرنی أصله من اليمن 
ویسکن الكوفة » وأدرك deja‏ من حياة النبی صلی الله 
عليه وسلم ولکنه لم یره . 

وقيل : هو اويس بن عامر بن جزء بن مالك بن 
عمرو بن مسعده بن عمرو بن سعد بن عصوان بن 
فرن بن ردمان بن ناجية بن مراد المرادى » ثم الفرنی 
الزاهد المشهور . هكذا نسبه ابن الکلبی , [۱] 

وقد روى عن عمر وعلى » وروی عنه بشير بن 
عمرو ۰ وعبدالرحمن بن أبى ليلى » وأسير بن جابر » 
وهرم ابن حيان» ذكره ابن سعد فى : " الطبقات " : مسن 
تابعى أهل الكوفة وقال : كان ثقة . 


٠١١ : ابن الأثير : أسد الغابة فى معرفة الصحابة , المجلد الأول » ص‎ OF 


وذكره " البخارى " وقال فى إسناده نظر . 

رقل لن دی ليس ةرو اة کتان “نالك 
ينكر وجوده . إلا أن شهرته وأخباره لاتسع أحدا أن 

وقال أبو حاتم بن حبان : قد كان بعض أصحابنا ينكر 
كونه فى الدنيا ٠‏ 

وقال شعبة : سألت عمر بن مرة وأبا إسحاق عن 
أويس القرنى فلم يعرفاه . | 

من خلال ما قدمناه نستطيع أن نقول : يتفق كل من 
مسلم ؛ وابن سعد ؛ وابن الجوزى aye‏ 
والحجرى على أنه " أويس بن عامر " » بينما يذكر ابن 
عبدربه أنه " أويس بن عمر " . وهذا ما ذكره ابن 
ماكولا حيث قال : آوپس بن عمر "۲۰ 

والراجح هو المشهور من أنه أويس بن عامر . 

نعود فنفول : إن الاختلافات فى نسبه ما اتفق عليه 
كل من : ابن عبدربه » وابن سعد ۰ والذهبی من أنه 
gd”‏ سالك" وا للحجری لم پذکره . 


7 النیسابوری ‏ اپو الحسين بن احجاج : صحيح مسلم : ج ۰۱٩‏ ص : YA‏ 


وكان ابن عبدربه يذكره من أنه " عصوان "۰ بينما 
هی فى سائر الأصول " عمران " وهذا مما يؤيد حصول 
اللپس فى قراءة الأصول المخطوطة . 

ومما قبل فى نسبه أنه أوفى من دلهم . وهذا ما ذکره 
نافع . | 
وقال الأزدى : فيه نظر . وقال أبو حاتم : لايُدرى 
من هو ٠‏ وقال النسائى : ثقة . 

ويقال : أويس بن عمرو القرنى التميمى العابد نزل 
الكوفة . 

وقال البخارى : يمانى مرادى » فى إسناده نظر فيما 
پرویه . 

وقال البخارى أيضا فى الضعفاء : فى إسناده نظر 
بروی عن أويس فى إسناد ذلك . 

وهنا يقول صاحب : " ميزان الاعتدال " » هذه عبارته 
> يريد أن في الحديث الذى روى عن أويس فى الاسناد 
إلى أويس نظر . 

ویعود فيقول : ولولا أنه البخارى ذكر أويسا فى 
الضعفاء لما ذكرته أصلا ؛ فإنه من أولياء الله الصادقين 
» وما روى الرجل شيئا فيضعف أو يوثق من أجله . 
وقال أبو داود : حدثنا شعبة : قلت لعمرو بن مرة : 
أخبرنى عن أويس هل تعرفونه فيكم ؟ قال : لا . 
ويعلق الإمام الذهبى على هذا القول السابق فيقول : 
إنما سأل AY » Fee‏ مرادى هل تعرف نسبه فيكم ؟ فلم 


۳۱ 


يعرف ؛ ولولا الحديث الذى رواه مسلم ونحوه فى فضل 
أويس لما غرف ‏ لأنه عبد لله تقى خفی 6 وما روى 
شيئا » فكيف يعرفه عمروء ولیس من لم يعرفه حجة 
على من عرف Y,‏ | 

وروی سنان بن هارون ء عن حمزة الزيات › قال : 
حدثنى بشر ۰ سمعت زيد بن على يقول : قتل أويس يوم 

ومن مرويات ابن عدى : حدثنا الحسن بن سفيان » 
حدثنا عبدالعزيز بن سلام » سمعت إسحاق بن إبراهيم 
يفول : ما شبهت عدى بن سلمه الجزرى إلا بأويس 
الفرنی تواضعا . 

وقال فى موطن آخر : ليس لأويس من الرواية شیء 
ولايجوز أن يشك فيه لشهرته ولا Ligh‏ أن يحكم عليه 
بالضعف ؛ بل هو ثقة صدوق . وقد مربنا أن مالك ينكر 

وقد قيل : كان أويس بن عامر رجلا من قرن » وكان 
من التابعين » فخرج به وضح ¢ وكان يلزم المسجد 


۳ الذهبى 6 عبدالله محمد بن أحمد بن عثمان : ميزان الاعتدال فى نقد الرحال 6 تحقيق محمد 
على البجاوی (بيروت : دار المعرفة » ۽ . ت ) ء MAL‏ الأول ؛ ص : ۲۷۸ - ۲۷۹ . 


YY 


الجامع فى ناس من أصحابه » فدعا الله أن پذهبه عنه 
فأذهبه . 

كما قيل : كان عمر رضی الله عنه إذا أتت عليه 
أمداد اليمن سألهم أفيكم أويس بن عامر ؟ 

وقال الجريرى : عن أبى نضرة » عن أسير بن 
جابر: إن أهل الكوفة وفدوا على عمر وفيهم رجل كان 
ممن يسخر باويس » فقال عمر : ها هنا أحد من 
الفرنيين ؟ فجاء ذلك الرجل . فقال عمر 6 إن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم قال: إن رجلا يأتيكم من اليمن 
يقال له أويس » لايدع باليمن غير al‏ له » وقد كان به 
بياض ٠‏ فدعا الله فأذهبه عنه إلا موضوع الدرهم » فمن 
aril‏ منکم فمروه فلیستغفر لکم , 1 

وقال عفان : حدثنا حماد بن سلمه e‏ عن الجریری › 
عن أبى نضرة » عن أسير بن جابر عن عمر : سمعت 
رسول الله صلي الله عليه وسلم يقول : إن خير التابعين 
رجل يقال له أويس بن عامر كان به بياض إلا موضع 
الدرهم فى سرته [] 

ومما حدثنا به سليمان بن المغيرة » عن الجريرى عن 
أبى نضرة » عن أسير بن جابر Je‏ : كان محدث 
۲ رواه مسلم فى صحيحه .. 
7 رواه مسلم فى صحيحه' 


۳۳ 


بالكوفة ۰ فإذا فرغ تفرقوا » ويبقى رهط فيهم يتكلم 
بكلام لا أسمع أحد يتكلم به » ففقدته » فسألت عنه ۰ فقال 
رجل : ذاك أويس القرنى . فقلت : أتعرف منزله؟ قال: 
نعم » فانطلقت معه حتى جئت حجرته ۰ فخرج إلى 
فقلت „ab:‏ ؛ ما Lie ¿loma‏ ؟ قال : العری . وكان 
أصحابة پسخرون به . 

وقال ضمرة بن ربيعة » عن عثمان بن عطاء 
الخراسانى » عن أبيه » قال : كان أويس يجالس رجلا 
من فقهاء الكوفة يقال له يسير ؛ ففقدنه » فإذا هو فى 
حصن له قد u‏ من العرى . „Bl‏ 

ومما جاء فى " ميزان الإعتدال فى نقد الرجال " : 
انتهى الزهد إلى نمانية من التابعين : عامر بن عبد 
القيس وأويس e‏ وهرم بن حيان ؛ والربيع بن خثيم ؛ 
وأبو مسلم الخولانی » والحسن » ومسروق ٠‏ , 
وأخرج مسلم من حديث معاذ بن هشام » عن أبيه › 
عن قتادة ».عن زرارة »عن el‏ بن جابر + فنك 


gle‏ الله یه dio‏ : يأتى علیکم آویس الفرنى 


۳ الذهبی : ميزان الاعتدال فى نقد الرجال » مرجع سابق » ص : ۲۸۰ - ۲۸۱ وانظر : 
محمد مرتضی الزبیدی : تاج العروس ( ببروت ‏ لبنان : منشورات دار ld‏ ۽ ۽ . ت ) 


. ۱۰۳-۱۰۲ tee ٤ج‎ 


۳ 


مع أمداد من اليمن » كان به برص فبرئ منه إلا 
موضوع درهم ء له Bally‏ هو بها بر » لو أقسم على الله 
oY‏ ؛ فان استطعت أن يستغفر لك فافعل » فاستغفر 
لى» فأستغفر له . قال : أين تريد ؟ قال : الكوفة . قال : 
ألا أكتب لك إلى عاملها فيستوصى بك ؟ قال : لاء بل 
آکون فى غبرات الناس أحپ CY‏ 

وقال أبو صالح : حدثنا الليث » حدثنى المقبرى » عن 
أبى هريرة . أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : 
ليشفعن رجل من أمتى فى أكثر من مُضّر . قال أبو 
بكر: يا رسول الله إن تميما من مضر . قال : ليشفعن 
رجل من أمتى لأكثر من تميم ومن مضر » وإنه أويس 
القرنى . 

Ben,‏ : أخبرنا أبو قرة 
السدوسی ۰ عن سعيد بن المسيب , قال : نادی عمر 
بمنى على المنبر : يا أهل قرن » فقام مشايخ فقال : 
أفيكم من أسمه أويس ؟ فقال شيخ : يا أمير المؤمنين 
ذاك مجنونءيسكن. القفار والرمال ٠‏ قال : ذاك oa‏ 
آعنبه » إذا عدنم فأطلبوه وبلغوه سلامی . فعادوا إلى 
قرن » فوجدوه فى الرمال ۰ فابلغوه سلام عمر رضی 
الله عنهبوسلام رسول الله صلی الله عليه وسلم e‏ 
فقال : عرفنی أمير المزمنین وشهر اسمی » ثم هام 
على وجهه فلم پوقف له بعد ذلك على أثر دهرا » ثم 


عاد فى pL‏ على فقاتل بين يده ۰ فاستشهد بصفين › 
فنظروا فإذا عليه نيف وأربعون جراحة . 

وقال لوين : حدثنا شريك » عن يزيد بن أبى زياد 
سمعت عبدالرحمن بن أبى ليلى يقول LIS:‏ وقوفا 
بصفين » فنادى منادى ا الشام : آفیکم آویس aA‏ 
as‏ : كذا - يعنى بمدحه . 

ee 
عبدالرحمن بن ليلى » عن رجل » قال : سمعت رسول‎ 
الله صلى الله عليه وسلم يقول : خير التابعين أويس‎ 
القرنى‎ 

ومما رواه سفيان الثورى » حدثنى قيس بن يسير بن 
عمرو ۰ عن أبيه أن أويسا القرنی فى غير مرة » فكساه 
أبى. قال : وكان أويس يقول : اللهم لا توخذنی بكبد 
جائعة أو جسد عار DI,‏ 

وقول رمه الفط dia‏ تعالى : وقول النبى 
صلى الله عليه وسلم إنه خير التابعين صريح بأنه 
خيرهم مطلقا . [۲] 


۳" الذهبى : ميزان الاعتدال فى نقد الرحال » مرجع سابق » ص : ۷۱ س ۲۸۲ . 


۳1 الزییدی ‏ آبو العباس آحمد بن A‏ عبداللطیف الشر جى : طبقات الخواص لأهل الصدق 
والاحلاص ( صنعاء : الدار اليمئية » ط ۱ ۰ ۸۵ Er ea Ar‏ 
Y‏ 


وقد جاء فى نسبه : هو أويس بن عامر بن جزء بن 
مالك بن عمرو بن سعد بن عمرو بن حوران بن 
عصوان بن قرن بن ردمان بن وائل بن الغوث بن 
جيدان ابن قطن بن عريب بن زهير بن أيمن بن السميع 
بن حمیر ۰ ۳7 5 

وفی اسم Al‏ ونسبه اختلاف e‏ هذا أصحه عند Jal‏ 
الیمن . 

وجده قرن بطن بن مراد . وهو قرن بن ردمان بن 
ناجية . ویقال : إن مراد اسمه زید بن مالك بن آدد بن 

هكذا ذکره النولوی فى شرح مسلم DI,‏ 

هذا وإن لم يكن من أصل شرطنا ممن رأس ودرس؛ 
فهو ممن رأس بمعرفة الله. 

وكان يقصده الصحابة لكنه يكره الشهرة ولم يمنعه 
من الوصول إلى رسول الله صلى الله . عليه وسلم فى 
الحياه غير أنه كانت له Bally‏ هو ُر بها . وكان يكره 
فراقها خشية أن يعقها . 


7 السکسکی » القاضى أبى عبدالله بهاء الدين محمد بن يوسف بن يعقوب ابلندی الكندى 
: السلوك فى طبقات العلماء ly‏ تحقيق محمد بن علی بن الحسسين الأكوع الحوالى 
وصنعاء : وزارة الاعلام y‏ ط ۱ 6 ۳ ) ج1 ۰ ص: ۳۰ . 


۳۷ 


وفى كنب التراجم كتب عنه الحافظ gf‏ نعيم أحمد أبو 
نعيم أحمد بن عبدالله الأصبهانى فى كتابه : " حلية 
الأولياء وطبقات الأصفياء " . وعده رأس الطبقة الأولى 
من التابعين فقال : " سيد العباد وعلم الأصفياء من 
الزهاد أوبس بن عامر القرنی بشر النبى صلى الله عليه 
وسلم به وأوصى به الصحابة . 

وفى كتب اللغة والأدب ذكر الحريرى فى المقامة 
التاسعة والثلاثين 'العمانية " واصفا به بطل مقامته 
أبازيد السروجى فقال : " .... وأحاطت الجماعة بأبى 
زيد نتنى عليه وتقبل يديه وتتبرك بمساس طمريه حتى 
حك إلى له on‏ آویمن أن A‏ 

وترجم له فى الشرح : " هو أفضل زهاد الكوفة كان 
من كبار التابعين رضى الله عنه » أخبر به النبی صلى 
الله عليه وسلم فقال : إذا لفبتم أويسا الفرنی فأقرؤه عنى 
السلام فو الذى نفسى بيده لو يتشفع فى ربيعه ومضر 
ليشفعه فيهم الله » وقال أيضا : إنى لأجد نفس الرحمن 
من جانب اليمن . إشادة إليه نفعنا الله به » كان رحمة 
الله ز اهدا ورعا نقیا . وکان طعامه من لقط النوى و اذا 
فضل die‏ شيئا باعه » ونصدق بثمنه وکان لباسه من 


YA 


قطع المزابل يخيطها فى بعضها ويلبسهاء وإذا مر 
بالصبيان رجموه ويظنونه مجنونا DI"‏ 

ومن خلال إيراد الاستقصاء وكذا مغرفة أماكن 
الاختلاف نستطيع أن نوجز القول بأن نسب أويس 
القرني هو: أبو عامر أويس بن عامر بن جزء بن مالك 
بن عمر بن سعد ابن عمر بن عمران بن قرن بن 
ردمان بن ناجية بن مراد جابر بن مالك بن مذحج 
بن أدد بن زيد بن يشجب بن يصحب بن عريب بن 
يعرب ابن زيد بن كهلان بن سبأ بن يشجب بن يعرب 
بن قحطان . 

والعبرة عند اپراد نسبه » لانعود إلى ذلك النسب e‏ 
إنما تعود إلى زهده ونقواه وصلنه بالله je‏ وجل . فهذا 
هو الميزان فى النفاصل بين الناس . 

قال تعالى : " إن أكرمكم عن الله أتقاكم " , Y‏ 


۲ الحريرى : شرح مقامات.الحريرى » ص : ٩۳۰‏ ويراجع : نور الدين على بن محمد 
القارى : المعدن العدنى فى فضل أويس القرنی . 

1'] النيسا بوری » صحيح مسلم ۽ مرجع سابق » ص : ٩4‏ 

© ابن عبد ربه : العقد الفريد ‏ مرحم سابق » ص : 9۳۰ . 


, ۱۳ : الحجراتث : الآية‎ N 


۳۹ 


وقد مر بنا أن أويس القرنى من مذحج في اليمن . 
وهذه المنطقة تابعة لمدينة " اب " ونقع فى جنوبها 
الشرقی تابعة لمنطقة الحجرية وعاصمنها اب ۰ وفیل: 
هو جابر بن مالك ابن أدد بن مذحج N,‏ 

وذكر ابو القاسم بن حبيب ( ت rt‏ هھ )فى كتابة: 
" عقلاء المجانين " : هو أويس بن أبي أويس ؛ وهو 
أول من نسب إلى الجنون فى الاسلام IT,‏ 

وفى صحاح الجوهرى أنه منسوب إلى قرن المنازل 
الجبل المعروف ميقات الأحرام لأهل نجد . وهذا غلط 
فاهش. 

كما قيل : آویس بن عامر . وقیل : عمرو القرنی 
محرکه من ہنی قرن بن ردمان بن ناجية بن مراد »من 


" لقد كان هذا (حتهادا منى لعرفة هذه النطقة وقد قمت بزیارتها عندما كنت معارا 
للتدريس بالجمهورية اليمنية فى جامعة تعز , ۱ 

7 ابن سعد : الطبقات الكبرى ء مرجع سابق » ص : ٠١١‏ . 

7 أبو القاسم الحسن بن محمد بن حبيب : عقلاء ابحانین » تحقیق عمر الأسعد ( بیروت : 
دار النفائس e‏ ط۱ ۰ ۱۹۸۷م ) ص : ٩٤‏ , 


سادات التابعين زهدا أو ll. bale‏ روايتة فقليلة وذكرة 
ابن حبان فى " الكامل " وقد أفردت لترجمته رسالة . 
وذكره الجوانی فى : " المقدمة الفاضلية " . 
ومما روى فى التعريب والمغنى : القرنى بفتح القاف 
والراء بعدها نون نسبة إلى قرن بن ردمان . والمرادى 
مضمومة » وراء ودال مهملة نسبة إلى مراد . 


۳۱ 


as) 
لقبه‎ 

يلقب أويس القرنى بأنه خير التابعين . وهذا بشهادة 
النبى صلى الله عليه وسلم . 

حدثنا عفان ابن مسلم ۰ حدثنا حماد بن سلمه » عن سعيد 
الجريرى بهذا الإسناد » عن عمر بن الخطاب رضى 
وسلم يقول : 

" إن خير التابعين رجل يقال له "1١ ... gu‏ 
وخيرتيه لاتكون فى جميع صفاته وأحواله ؛ لأن 
ميزان التفاضل بين الناس يكون فى صفات معينة . 
من هنا كان لابد وأن أوضح ذلك لأن هو الذى أعينه 
عندما أتحدث عن هذا التابعى مما يجعل له أفضلية 
وخبره بين التابعين . وإذا كان الصحابة رضوان الله 
عليهم يفضل بعضهم على بعض ۰ فان التابعين يفضل 


۲" النيسا بوری » أبو الحسين بن الحجاج : صحيح مسلم » ج7١1‏ .ص : ares‏ 


۳ أويس القرنی 


على بعض ٠»‏ فان التابعين يفضل بعضهم على بعض . 

ولقد اشتهر آوبس بالزهد والتقوی والورع »ء لذا فان 
خيريته وأفضليته على التابعين تكمن فى هذه الصفات. 

ومما أورده أحمد بن حنبل أنه قال : أفضل التابعين 
سعيد بن المسيب . 

والجواب : أن سعيدا أفضل فى العلوم الشرعية . 
كالنفسير والحديث والفقه وغيرها ء لافى الخير عند الله 
تعالی [۱] 

فسعید بن المسیب تشهد له بالخيرية وخيريته تکمن فى 
dole‏ الشرعی e‏ وأويس نکمن خبرته في روعة وصلنه 
بالله je‏ وجل . 

واختلف العلماء فى أفضل التابعین من هو ؟ فمنهم من 
قال : سعید بن المسیب ‏ ومنهم من قال : انه آویس 
المسیب من حيث العلم وحفظ الخبر والاثر ؛ و آفضلهم 
اويس من حيث الزهد والور ع . 


7" النیسا بوری » أبو الحسين بن حجاج » صحیح مسلم ‏ ص : ۳ 


۳ 


Moa 
أبو عمرو » أويس بن عامر بن جزء بن مالك بن‎ 
عمرو بن سعده بن عمرو ابن عصوان بن قرن بن‎ 

ردمان المرادى الیمانی » dei‏ الكوفة . 
قلپلا عنه » وعن على رضى الله عنه . روى عنه : 
يسير بن عمرو ء وعبدالرحمن بن أبى ليليء وأبو 
عبدالرب الدمشفی ۰ وغيرهم حكايات يسيرة 
قال الحافظ الذهبى : ما روى شيئا مسندا ولا Les‏ أن 
يحكم عليه بلين » وقد كان من أولياء المنقین » ومن 
عباده المخلصين » قلت : وقول النبى صلی الله عليه 
وسلم فيه : " إن خير التابعين » رجل يقال له 
o‏ 


1 ابن حنبل : الرهد » تحقيق محمد جلال شرف ( الاسكندرية : دار الفكر الجامعى سنة 
4م ) ص : ٠١١‏ وانظر : ابراهيم أحمد All‏ : معجم البلدان والقبائل اليمنية . 
صنعاء : دار الکلمة : ۱۹۸۱م . ص : ۵۱۲ 

7 رواه مسلم فى صحيحة . ویراجع : الشعرانی e‏ عبدالوهاب : الطبقات الکبری ر القاهرة 
: دار إحياء الکتب العريية » د . ت ) ج۱ ۰ص : ۲۸۰-۲۷ . وكذلك ابن حجر : لسان 
الیزان ( بیروت : دار الفکر , ۱ ۰ ۱۱۸ ۵ ۱۹۸۸ م ) ص : 9۳۱-۵۲۷ 


ويستطرد الذهبى فى كلامه فيقول : " عو لهسو 
تعديل ليس بعده تعديل > فالخيرة يندرج تحتها الصدق 
والعدالة والثقة والصلاح Y) y‏ فكيف يكون خير التابعين 

وقال أحمد بن عدى فى : " الكامل " : أويس ثقفة 
صدوق وقال ابن سعد : أويس ثقة . 


۳۹ 


المبحث الثالث 
ارصاف 4 


لقد أعطى النبی صلوات الله وسلامه عليه أوصاف 
أويس القرنی لاصحابه » وبالاخص عمر بن الخطاب › 
على بن ood‏ طالب » رضی الله عنهما ‏ 

ويجب أن ننبه هنا أصحاب العقول المستتيرة بأن 
إخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه الأوصاف 
لایکون جزافا دون أى فائدة وإنما هو تشويق وحافز 
لهما gh‏ يلتزما تلك الصفات الخلفية . وأخباره وأوصافه 
مستوعبه فى كتب التراجم . وأبرز هذه الصفات : بره 
بأمه » وإخفاء حاله » وورعه » وزهده وتقواه » وقوة 
صلته بالله je‏ وجل . 

وقبل فى وصفه إنه معندل القامة pal‏ شدید الادمة بعید 
المنکبین » منزر بإزار صوف ۰ من رآه هابه ‏ ذو 
طمرين لاپزبه له » مجهول فى dal‏ الارض ٠‏ معروف 
فى السماء » لو آقسم على الله لابره » وهو من عباد 
الله الأنقياء الاخفیاء » الذین إذا حضروا لم یعرفوا » 
وإذا غابو لم پفنقدوا » قلوبهم مصابیح الدجی . 

عن قتادة » عن رزازه بن آبی أوفى » عن أسير بن 
جابر » قال : كان عمر ابن الخطاب رضى الله عنه إذا 


۳۷ 


أتىعليه أمداد al‏ سألهم أفيكم أويس ابن 
عامر؟ قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يقول : يأتى عليكم أويس بن عامر مع أمداد أهل اليمن 
من مرادء ثم من قرن » كان به برص فبرء منه إلا 
موضع درهم » له Bally‏ هو بها بار » لو أقسم على الله 
لأبره » فإن استطعت أن يغفر لك فافعل . ش 

وعن أبى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم : " إن الله تعالى يحب من 
خلقه الأصفياء e‏ الأخفياء » الأبرياء » الشعثة رؤوسهمء 
المغبره وجوههم » الخمصة بطونهم الا من كسب 
الحلال » الذين إذا استأذنوا على الأمراء لم يؤذن لهم ء 
وان خطبوا المتمنعات لم ينكحوا » وإن غابوا لم يفتقدواء 
وال حضروا لم يدعوا » وإن طلعوا لم يفرح بطلعتهم » 
وإن مرضوا لم يعادوا » وإن ماتوا لم يشهدوا . قالوا يا 
رسول الله : كيف لنا برجل منهم ؟ قال : " ذاك أويس 
0 "' ]9[ 

si yall 

وأما صفاته فقد ذكرت مفصلة فى سياق الحديث الذى 
رواه أبو هريرة . 

* آمداد أهل اليمن : هم اللحماعة الغزاة الذين بعدون حيوش الاسلام فى الغزو وأحدهم 
ملد , 


۲" آبو نعيم الأصبهانى : حلية الأولياء : ج۲ » ص : ¿AN‏ 


YA 


فقالوا يا رسول الله ومن أويس ؟ قال : أشهل ذو 
صهوبة e‏ بعيد ما بين المنكبين» معتدل القامة » آدم شديد 
الأدمة » ضارب بذقنه على صدره » رام ببصره إلى 
موضع سجوده » واضع بيمينه على شماله » يتلو 
الفرآن» يبكى على نفسه ‏ ذو طمرين » لايؤبه له 
يأتزر بإزار صوف ؛ ورداء صوف » مجهول فى Jal‏ 
الأرض » معروف فى السماء le‏ أقسم على الله لاپره؛ 
ألا وان تحت منكبه الأيسر لمعه بيضاءء ألا وان كان 
يوم القيامة قيل للعباد : ادخلوا الجنة » ويقال لأريس : 
عمر ويا علىءإذا أنتما لقيتماه » فاطلبا إليه أن يستغفر 
لکما يغفر الله لكما DI"‏ 

وفى رواية لمسلم عن عمر رضى الله عنه قال : 
سمعث رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : خير 
التابعين رجل يقال له أويس e‏ وله والده وكان به بیاضء 


فمروه فليستغفر لكم . 


ابن منظور : مختصر تاريخ دمشق » مرجع سابق » 607 ص : ۸۳ , 
۳۹ 


وأخبرنا مسلم بن إبراهيم قال : حدثنا سلام بن مسكين 
وسلم خلیلی من هذه الامة آویس القرنی 1 

وروی عن ابن عمر قال : بينما الرسول صلی الله 
عليه وسلم بفناء الکعبة Y‏ نزل عليه جبریل عليه السلام 
فى صورة لم پنزل عليه مثلها قط ‏ فقال: السلام ¿le‏ 
پا محمد . فقال النبى صلی الله عليه وسلم : وعليك 
السلام ورحمة الله وبرکانه .ففال : يا محمد . انه 
سیخرج من آمنك رجل یشفع فیشفعه الله فى عدد ربيعه 
ومضر . فان آدرکته فسله الشفاعه لامنك . فقال : أى 
حبيبى جبریل . ما اسمه ؟ وما صفنه ؟ فقال : آما اسمه 
فأويس . وأما صفنه وقبيلته فمن اليمن ؛ من مراد › 
وهو رجل آصهب ‏ مقرون الحاجبین e‏ أدعج العینین؛ 
بکفه الیسری وضح أبيض . قال : فلم يزل النبی صلی 
الله عليه وسلم یطلبه فلم يقدر عليه . فلما احتضر النبی 
صلى الله عليه وسلم أوصى أبا بكر وأخبره بما قال له 
جبريل فى أويس القرنى . فإن أنت أدركته فسله 
الشفاعه لك ولأمتى . 


7" ابن سعد : الطبقات الكبرى » ج١1‏ ء ص : ۱۱۳ . وانظر : أيضا : الز ر كلى » حير 
الدين: الأعلام " قاموس تراجم الأشهر الرحال والنساء من العرب والمستعمرين وال مستشرقين 
( پیروت : دار المعرفة ۽ ۳ سنة ۱۳۸۹ la‏ 1959م ) Ve‏ ص : ۳۷۵ . 
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A ای‎ OA e 
له رسول الله صلى الله عليه وسلم . وقال : يا عمر إن‎ 
أنت أدركته فسله الشفاعه لى ولك ولأمة محمد صلى‎ 
كان‎ ¿da الله عليه وسلم .فلم يزل عمر يطلبه‎ 
آخر حجة حجها عمر وعلى بن أبى طالب رضى الله‎ 
DJ. عنهما‎ 

وفى رواية عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال : 
سیکون فى coll‏ رجل من قرن بقال له آوبس بن 
ale‏ » پخر ج به وضح فیدعوا الله أن پذهبه عنه 
فیذهبه عنه » فيقول : اللهم دع لی منه فی جسدی ما 
أذكر به نعمتك علىء فيدع له منه لمعة فمن آدرکه منم 
استطاع أن يستغفر له فلیفعل . 


ابن منظور : wast‏ تاريخ دمشق ‏ جه » ص : AV‏ وانظر : عبدالرهن عبدالواحد 


الشجاع : اليمن فى صدر الاسلام y‏ دمشق : دار الفکر سنة ۱۹۸۸م ) ص : ۱ 


£1 


المبحث الرابع 
بره Al‏ 


ينبغى أن نوضح فى هذا المقام بأن منزلة الوالدين 
عند الله سبحانه وتعالى عظيمة . لذا فقد ربط الله 
سبحانه وتعالى بينه وبينهما . والرابطة الأولى بعد 
رابطة العقيدة هی رابطة الأسرة » ومن ثم يربط السياق 
بر الوالدين بعبادة الله إعلانا لقيمة هذا البر عند الله 
سبحانه وتعالى . 
القرآنية توضيحا لهذه الرابطة الدينية . 

قال تعالى : " وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه 
وبالوالدين إحسانا " 

وقال تعالى : " واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا 
وبالوالدين إحسانا " . 

هكذا أوضحت لنا النصوص القرآنية العناية الربانية 
والتوجية الإلهى بعظمة الموصی . 

وإذا كنا فى هذا المقام نتحدث عن أويس الفرنی فإنه 
بلا شك كما أوضحت الروايات كان بارا بامه » ولشدة 
بره لها آثر البقاء معها لخدمتها ورعاية مصالحها e‏ 
ولذلك لم يتمكن من اللقاء بالنبى صلى الله عليه وسلم 


ارت 


عن أسيد بن جابر قال : كان عمر بن الخطاب رضی 
الله عنه إذا أتى عليه أمداد أهل اليمن سألهم أفيكم أويس 
بن عامر » حتى أتى على أويس .... قال : ألك والدة ؟ 
وسلم يقول : يأتى عليكم أويس بن عامر مع أمداد أهل 
اليمن » من مرادء ثم من قرن كان به مرض فبری 
منه إلا موضع در هم ء > له والدة هو بها بار » لو أقسم 
على الله لأبره » فإن استطعت أن يغفر لك فافعل DE;‏ 
وتحدث سعید الجريرى عن أسير بن جابر .. فقال 
er nt‏ ل جا م 
لايدع باليمن غير أم Mad‏ 

ولقد كان أويس القرنى مشغولا aa‏ يخدمها ويبرها 
ويرعى شئونها رعاية كاملة يستفرغ جميع أوقاته من 
أجلها balas ae‏ 

ae al,‏ بها لفقل ا 
روضه من رياض الجنة ٠‏ 


, ۳۱۳ : النيسا بورى » أبو الحسين بن الحجاج : صحيح مسلم » مرجع سابق » ص‎ ٦ 
ابن سعد : الطبقات الكبرى » تحقيق محمد عبدالقادر عطا ( بيررت : دار الكتب العلمية»‎ "7 
. ۲۰4 : هھ / ۱۹4۰م ج ۰ ص‎ ۰ 
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ویحق لنا أن نؤكد أن أويس القرنى انصهر فى بوثقه 
الحب بالنسبة لأمه فلقد عاش من أجلها وجند نفسه 
لخدمتها . 

من هنا استحق أويس القرنى الثناء عليه من سيد 
البشر صلوات ربى وسلامه عليه فى الحديث الصحيح 
الذى رواه مسلم من حديث عمر بن الخطاب أنه كان 
بارا بأمه . 

لقد علم فضل الأم وفضل الطاعة والبر بها فالتزم 
ذلك . فكان إخبار النبى صلى الله عليه وسلم تكريما له 
وعظمة لمنزلته كونه بارا بأمه . 

ولعلنا نتخذ هذا التابعى أسوة لنا فى البر بالأمهات 
لمكانة الأم العظيمة ولما لها من فضل . 


to 


المبحث الخامس 
تزكية الرسول صلی الله عليه وسلم له 


إن منزلة أويس القرنى عند رسول الله صلى الله 
عليه وسلم منزلة عالية لما يتمتع به هذا التابعى من 
الأوصاف التى لاتوجد فى غيره . ونسجل هنا ما يؤكد 
ذلك : 

[۱] عن عبدالرحمن بن أبى لیلی قال : نادى رجل 
من أهل الشام يوم صفين فقال : أفيكم أويس القرنى ؟ 
قالوا : نعم. قال: إنى سمعت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يقول : إن من خير التابعين أوبس القرنى » ثم 
وضرب ابنه فدخل فيهم . 

قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : خليلى 
من هذه الأمة أويس القرنى 

[۲] عن أسير بن جابر عن عمر أنه قال لأوبس 
القرنى استغفر لى . قال كيف استغفر لك وأنت صاحب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم . قال : سمعت رسول 
الله صلى الله عليه وسلم يقول : إن خير التابعين رجل 
يقال له أويس الفرنی. 

[Y]‏ وكان عمر إذا أتى عليه أمدادا من اليمن سألهم: 
فیکم أوبس بن عامر . قالوا : نعم . قال : من مراد ثم 


من قرن ؟. قال : نعم . قال : كان بك برص فبرأت 


<¥ 


منه إلا موضوع درهم ؟ قال : نعم . قال : فلك والدة ؟ 
قال : نعم . قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يقول : يأتى عليكم أويس بن عامر من مراد ثم 
من قرن کان به برص فبرأ منه إلا موضع الدرهم » له 
والدة هو بها بار لو أقسم على الله لأبره » فإن استطعت 
أن يستغفر لك فافعل . فاستغفر لى فأستغفر له JG.‏ : 
أين تريد ؟ قال : الكوفة . قال : ألا أكتب إلى عاملها 
فيستوصى بك ؟ قال : لا أكون فى غبراء الناس أحب 
إلىّ * قال فلما كان من العام المقبل : حج رجل من 
أشرافهم فوافق عمر ee ee‏ 
قال : تركته رث الهيئة * قليل المتاع . فقال : 

رسول الله صلى الله عليه وسلم يقؤل : يأتى عليكم 
آریس بن عامر مع آمداد من أهل اليمن من مراد » شم 
من قرن » كان به برص فبرئ منه إلا موضع درهم › 
له والدة هو بها بار » ولو أقسم على الله عز وجل 
لأبره. فإن استطعت أن يغفر لك فأفعل " 


* فوله : ( أكون فى غبراء الناس أحب إلى ) : هو بفتح الغين العجمة . وبإسكان الموحدة » 
ربالد .ای ضعافهم رصعاليكهم وأخلاطهم الذين لايؤبه هم » وهذا من إيثار الخمول و کتسم 
> . : 

" فوله : ( رث الميئة ) : هو ععنی الرواية الأخمرى فلیل المتاع والرثاثة والبذاذة . ,ععنی 
حقارة التاع وضيق العيش . وفى حديئه فضل بر الوالدين » وفضل العزلة » وإحفاء الأحوال 


LA 


فلما أقدم الكوفة أن تى أويس فقال : استغفر لى : فقال: 
أنت أحدث lage‏ بسفر صالح ۰ فاستغفر لى . ليت 

عمر؟ قال : نعم re‏ . ففطن لله الناس ‏ 
فانطلق على وجهه. قال أسير وكسوته بُردا . فكان إذا 
رآه إنسان عليه قال : من أين لأويس هذا البُرد ۴ 

: جاء رجل من مراد إلى أويس القرنى ففال‎ ]٤[ 
السلام عليكم قال : وعليكم. قال : كيف أنت يا أويس؟‎ 
قال : بخير والحمد لله . قال : كيف الزمان عليكم ؟‎ 
قال: ما تسأل رجلا إذا أمسى لم ير أنه يصبح ¢ وإذا‎ 
أصبح لم يرأنه يمسى » يا أخا مراد إن الموت لم ببق‎ 
لمؤمن فرحا يا أخا مراد إن معرفة المؤمن بحفوق الله‎ 
. لم تبق له ذهبا ولا فضة‎ 

يا أخا مراد إن قيام المؤمن بأمر الله لم يبق له 
صدیفا. والله إنا لنأمرهم بالمعروف وننهاهم عن المنكر 
فیتخذوننا أعداء ویجدون من الفساق أعوانا ۰ . 

]0[ ومما آورده مسلم فى صحيحه Led‏ پرویه عن 
أبى هريرة رضى الله عنه أنه قال : قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: " إن الله Je‏ وجل يحب من خلفه 
الأصفياء الأخفياء الأبرياء الشعثة رؤسهم e‏ المغبرة 
وجوههم ٠‏ الخمصة بطونهم. الذين إذا استأذنوا على 


راحع : ابن سعد : الطبقات الكبرى . 
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ون غابوا لم یفتقدوا » وان طلعوا لم يفرح بطلعتهم e‏ 
وإن مرضوا لم يعادوا » وإن ماتوا لم hai‏ 
قالوا : يا رسول الله كيف لنا برجل منهم 
er‏ : ذاك أويس القرنى . قالوا : ومن e‏ القرنى؟ 
: أشهل ذو صهوبه e‏ بعيد ما بين المنكبين » 
ren‏ القامه. آدم شدید Ay)‏ ضارب بذقنه إلى 
صدره. رام ببصره إلى موضوع سجوده ¢ واضع يمينه 
على شماله » يتلو القرآن » يبكى على نفسه » ذو 
طمرين لا يؤبه له ء متزر بإزار صوف. ورداء 
صوف» مجهول فى dal‏ الأرض » معروف فى السماءء 
لو أقسم على الله لأبره قسمه . ألا وإن تحت منكبه 
الأيسر لمعة بيضاءء ألا وإنه إذا كان يوم القيامة قبل 
للعباد : ادخلوا الجنة » ويقال لأويس ! قف فأشفع e‏ 
فيشفعه الله فى مثل ربيعه ومضر يا عمر ويا على إذا 
أنتما لفيتاه فاطلبا إليه أن يستغفر لكما e‏ يغفر الله لكما . 
قال : فمكثا يطلبانه عشر سنين لايقدران عليه . ولما 
كان فى آخر السنة التى مات فيها عمر ء قام على أبى 
قبس فنادى بأعلى صوته : يا Jal‏ الحجيج من اب 
منء أفبكم أوبس ؟ فقام شيخ كبير طويل اللحية فقال : 
انا لا ندرى ما أويس e‏ ولكن ابن أخ لى يقال له أويس » 
وهو أخمل ذكرا dilly e‏ مالا e‏ وأهون أمرا من Ve‏ 
نرفعه إليك » وإنه etal‏ إبلناء حفير بد اا 
فعمى عليه عمر كانه لایریده وقال : إن ابن أخيك هذا 
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N‏ منا . قال : نعم . قال : أين يصاب ؟ قال : أراك 
فى عرفات . قال : فركب عمرو وعلی سراعا إلى 
عرفات. فإذا هو قائم يصلى إلى شجرة والابل حوله 
ترعى ء فشد حماريهما » ثم أقبلا إليه . فقالا: السلام 
عليكم ورحمة الله وبركاته . فخفف أويس الصلاة » شم 
قال : السلام عليكما ورحمة الله . قالا : من الرجل ؟ 
قال : راعى إبل وأجير قوم . قالا : لسنا نسألك عن 
الرعاية » ولاعن الإجارةء ما اسمك ؟ قال : عبدالله . 
قالا : قد علمنا أن أهل السموات والأرض كلهم عبيد 
الله » ما اسمك الذى سمتك أمك ؟ قال : يا هذان La‏ 
تريدان إلى ؟ فالا : وصف لنا الرسول صلى الله عليه 
وسلم أويسا القرنى ء فقد علمنا الصهوبة والشهولة › 
وأخبرنا أن تحت منكبه الأيسر لمعه بيضاء » فأوضحها 
لنا » فان كانت بك فأنت هو . فأوضح منكبه فإذا EWAN‏ 
فابتدراه يقبلانه . وقالا : نشهد أنك أويس القرنى › 
فاستغفر لنا يغفر الله لك . قال : ما أخص باستغفارى 
نفسى ولا أحدا من ولد آدم » ولكنه فى البر والبحر من 
المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات . 

پا هذان قد شهر الله لكما حالى » وعرفكما أمرى » 
فمن أنتما ؟ قال على عليه السلام : أما هذا فعمر أمير 
المؤمنين . وأما أنا فعلى بن أبى طالب . فاستوى قائما 
وقال : السلام عليك يا أمير المؤمنين ورحمة الله 
وبركاته » وأنت يا على بن أبى طالب e‏ فجزاكما الله 


۱ 


عن هذه الأمة خيرا . قالا : وأنت فجزاك الله عن نفسك 
AA‏ 

]1[ وروی أنه لما ولى عمر بن الخطاب قال 
بالموسم: أيها الناس قوموا . فقاموا . فقال : اجلسواء إلا 
من كان من اليمن. فجلسوا . فقال : اجلسوا إلا من كان 
من مراد . فجلسوا. فقال : اجلسوا إلا من كان من قرن 
. فجلسوا إلا رجلاء وكان عم أويس القرنى . فقال له 
عمر : أقرنى أنت ؟ قال : نعم . قال : أتعرف أويسا؟ 
قال : وما تسأل عن ذلك يا zul‏ المؤمنين . فر الله ما 
بك لحاجة » سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يقول : " يدخل الجنة بشفاعته مثل ربيعة ومضر ."] 
[۷] وقال عبدالغنی بن سعيد : الفرنی بفتح القاف 
والراء ٠‏ هو آویس آخبر به النبی صلی الله عليه وسلم 
قبل وجوده » شهد صفین مع على › وکان من خبار 
المسلمین . 


۲ عبدالرحیم لبيب بعكر : کوا کب Heit‏ فى سماء الاسلام ( بیروت : دار الفکر العاصر 
Be‏ +4۸ ا کن ۱۳۲ Moly‏ ابن ستجر + الأضابة من jak‏ السكانة ( رونت ۶ Je‏ 
الکتب العلمية » ۱۹۸۰ م ) 

7 ابن حجر : الاصابة فى تمييز الصحابه » ج۱ » ص: ۱۱۲ 

وانظر : آحمد الشرباصی : فداتیون فى تاريخ الاسلام ( بیروت : دار الرائد العربی الطبعة 
الثانية » د . ت ) 
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[A]‏ وروى ضمرة عن أصبع بن زيد قال : أسلم 
أويس على عهد النبى صلى الله عليه وسلم » ولكن 
منعه من القدوم بره بأمه . 

]4[ وروی مسلم فى صحيحة من حديث آبی نضرة 
عن أسير ابن جابر عن عمر بن الخطاب قال : سمعت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " إن خبر 
التابعين رجل يقال له أويس ابن عامر " . 
وفى رواية له : فمن لقيه منكم فمروه فليستغفر لكم. 

[۱۰] روى الإمام أحمد فى الزهد ؛ ومسلم فى 
عن عمر رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال: يأتى عليكم أويس بن عامر مع أمداد من أهل 
البمن من مراد » ثم من قرن » كان به برص فبرئ منه 
إلا موضع درهم » له والدة » هو بها بار » لو أقسم على 
الله لأبره فإن استطعت أن يغفر لك فافعل. 

[۱۱] روی عن ابن عدى وابن عساكر » عن ابن 
عليه وسلم : سيكون من أمتى رجلا يقال له أويس بن 
عامر القرنى ؛ وأن شفاعته فى أمتى مثل ربيعة 
ومضر". | 
وفى لفظ لمسلم : " أن خير التابعين رجل يقال له 
أويسء له والدة » وكان به بياض e‏ فمروه فليستغفرلكم " 


or 


وفى لفظ له : " أن رجلا يأتيكم من اليمن يقال له 
أويس » لايدع باليمن غير أم له وقد كان به بياض › 
فدعا الله فأذهبه عنه إلا موضع الدنيار أو الدرهم » فمن 
لقيه منكم فليستغفر لكم ' . 

[۱۲] وروی ابو يعلى ؛ والبيهقى من وجه آخر عن 
وسلم : " إنه سيكون فى التابعين رجل من قرن » يقال 
له اويس بن عامر » يخرج به وضح ويدعوا الله أن 
يذبه عنه » فيقول : اللهم دع لی فى جسدى ما أذكر به 
نعمنك على ۰ فيدع له منه ما يذكر به نعمته عليه ؛ فمن 
أدركه منكم فاستطاع أن يستغفر له فليفعل "+ . 

]1[ وروی ابن سعد والحاكم من طريق أسير بن 
جابر عن عمر رضی الله عنه وأنت صاحب رسول 
الله صلی الله عليه وسلم . قال : سمعت رسول الله 
صلی الله عليه وسلم بقول : " إن خير التابعين رجل 
يقال له أويس الفرنی " . 

[۱4] وروی الحاکم عن على عليه السلام » والبیهقی 
وابن عساکر عن day‏ أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال : " من خير التابعین آویس القرنی " . 


* انظر : محمد بن على الأهدلى الحسينى الیمنی الأزهرى : نثر الدر المكنون من فضائل 
الیمن الیمون ر صنعاء : الدار اليمنية للنشر والتوزیع » د , ت ) . 
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]0 11 وروی مسلم عن عمر رضى الله عنه قال : 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " خير التابعين 
رجل من قرن يقال له أويس الفرنی abe‏ والدة » وكان 
به بياض » فدعا الله فأذهبه عنه إلا موضع الدرهم من 
سرنه * . 
اوور ار الوم 
فمن لقیه منكم فليستغفر لكم " . 

N 
¿a عن عبدالرحمن بن‎ e وأحمد بسند جيد‎ 
۱ eee dal نادى رجل من‎ 
قالوا : نعم » قال : إنى سمعت رسول الله صلى الله‎ 
عليه وسلم يقول : "إن من خير التابعين أويس الفرنی؛‎ 

[۱۸] وروی الرديانى فى مسنده وغيره بسند لا بأس 
به من طريق نوفل بن عبدالله عن الضحاك عن أبى 
هريرة » فذكر الحديث فى وصف الالقیاء الأصفياء. 
قال: فقلنا پا رسول الله كيف لنا برجل منهم ء قال : 
ذلك أويس ٠‏ وساق الحديث . 


* لم آحد فى نسخ مسلم الطبوعة لفظه من سرته » ولعلها سقطت . 
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]۱٩[‏ وأخرج أحمد فى الزهد عن عبدالرحمن بن 
مهدى عن عبدالله بن أشعث بن سواد a‏ 
دمار » پرفعه: "ان من آأمتی من لايستطيع أن يأتى 
مسجده أو مصلاة من العرب يجزئه ایمانه أن يسأل 
الناس منهم آوپس القرنى ' 

[Y +]‏ عن سعید بن المسیب قال : نادی عمر رضی 
عنه على المنبر » يا dal‏ قرن آفیکم من اسمه أويس ؟ 
فقال شيخ : يا أمير المؤمنين ذاك مجنون سکن الففار 
والرمال > قال WS:‏ الذى أعنيه إذا عدتم فأطلبوه 
وبلغوه سلامى وسلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. 
فعادوا إلى قرن فوجدوه فى الرمال فأبلغوه سلام عمر 
وسلام رسول الله صلى الله عليه وسلم e‏ فقال : عرفنی 
عمر وشهر اسمى ثم هام على وجهه » فلم يوقف له بعد 
ذلك على أثر دهرا » ثم عاد فى أيام على عليه السلام 3 
ففائل بين يديه فاستشهد بصفين ١‏ فنظر فإذا عليه ينفث 
وأربعون جراحة ٠‏ . 

ويقول الشيخ الإمام عبدالله بن أسعد اليافعى اليمنى 
رحمه الله في كتابه * " روض الرياحين " : فى الحكاية 
الخامسة والأربعين بعد المائة منه : 


* راحع : اليافعى » عبدالله بن أسعد اليمنى : روض الرياحين ( القاهرة : بكتبة 
dy‏ د .ات ) . 
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روى أن أويسا الفرنی رضى الله عنه » كان بقتات 
من المزابل ويكنس منها فنبحه کلب على مزبلة e‏ فقال 
له أويس : كل مما يليك وأنا آكل مما بلینی ولا نتبحني 
فإن جزت الصراط فأنا خير منك وإلا فأنت خير منى . 
وكان آهله يقولون هو مجنون وأقاربه به يستهزؤن 
والصغار يتولعون والحجارة يرمون » وفيه أقوال : 
سفى الله قوما من شراب وداده 
فهام وا به ما بین باد وحاضر ' 
eae‏ کیان حمر ER‏ 
حون یت عل لقره seas‏ 
سقوا بكنوس الحب El)‏ من الهوى 
فراحوا سكارى بالحبيب المسامر 
يناجونه فى ظلمة الليل عندما 
به قد خلوا منهم أويس بن عامر 
شهير يمانى حوى المجد والعلا 


۰۷ 


المبحث السادس 
رلته ` 


ارتحل إلى الكوفة » وكان يجالس العلماء » ویصاحب 
الفقهاء » وكان يصغى لكل مفيد e‏ ويصاحب كل سديد . 
ركان لذا تکلم yl‏ فی ANS‏ + يحب yell‏ والفانده 
له ولغيره . وكان يحب الزهد وتظهر عليه معالم 

ونزل الفقر عنده فأقام حيث لم يترك ما پستر حاله من 
الثياب» فكان إذا نظر إليه أصحابه فى الكوفة پسخرون 
منه ويؤذونه . فقال له أحد أصدقائه وأحبائه خذ هذا 
البرد فألبسه فقال له أويس : لاتفعل فإنهم إن رأوه ¿de‏ 
إذا يؤذوننى ولكنه أعاد عليه وكرر حتى أقنعه فالبسه 
فخرج عليهم فقالوا : من ترون خدع عن برده هذا ... 
فوضعه . 

وهكذا ظل أويس يكابد الفقر والعرى بحياة مليئة زهدا 
ونقشفا » حياة كلها عبرات وهفوات ومنحنيات e‏ كلها 
أشواك ومصاحب ‏ كلها وقورا وخشوع » هذا من 
الناحية الحسية والمادية . ولكن من الناحية المعنوية ' 
الذهنية كانت حياته كلها قوة وعزة وعلو » صدقا 
وطهاره يملا قلبه إيمانه بالله تعالى . إيمانه الذی جعل 
الحياه الدنيا عابرة والآخرة دار مقر وإستقرار وجزاء 
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جعله يعمل لدنياه كأنه يعيش أبدا » ويعمل لأخرته كأه 
يموت غداً . 

وكان يقيم الليل راهبا بين يدى الله سبحانه وتعالى 
ناجیه ويخاطبه قائلا : ' ربى لاتكلنى إلى نفسى فأعجزء 
ولا إلى أحد فيضلنى » وينهد بقوله : يا حى يا قيوم 
فیط ره ica jue‏ يديه إلى اه وی 
البكاء يزجر فى صدره » ودموع الرجاء تتساقط على 
خديه قائلا : اللهم إنى أسألك الجنة » وأسألك فيها 
الفردوس ٠‏ اللهم أجعلنى وارد حرص ٠‏ وساكن هدن . 


المبحث السابع 


روى عن عمار بن يوسف أنه قال : قال رجل لأويس 
القرنى : كيف أصبحت ؟ قال : أصبحت أحب ال 
واسیت أحمد الله ء وما تسال عن رجل إذا أصبح ظن 
أنه لا يمسى 6 وإذا أمسى ظن أنه لایصبح e‏ إن الموت 
وذكره لم يدع لمژمن فرحا . وان حق الله تعالى فى 
مال المسلم لم يدع له فى ماله فضه ولا ذهبا. وإن الأمر 
ae‏ رل عق السك تس دوس مت 
کا نأمرهم بالمعروف ویشتمون آعراضناء ویجدون 
على ذلك آعوانا من الفاسقین » حتي والله لقد رمونی 
پالعظائم . 
ee,‏ :كان 
ee ale,‏ 
ليلة السجود فيسجد حتى يصبح . وكان إذا أمسى 
يتصدق بما فى بيته من الطعام والثياب ade‏ يفول : 
هم من مات ee‏ ومن سات 
عریاناً فى تؤاخذنى به . 


1١ 


وروى عن النضر بن شميل رحمة الله عليه أنه قال: 
كان أويس بلتقط الكسر من المزابل فيغسلها فيتصدق 
ببعضها ویاکل بعضها . ۱ ۱ 

ومما رواه آوپس القرنى عن نفسه أنه قال : لا أحب 
أن أكون محدثا أو قاضیا أو مفتبا . وکان إذا نصح فال: 
أعوذ بالله من الشيطان الرجپم . ثم قال : ربی » ولحق 
القول قول ربیء وأصدق الحدیث حدیث ربی Je‏ وجل. 
ثم قرأ قوله تعالی : " وما خلقنا السموات va My‏ وما 
پینهما لاعبپن ..." 


YY 


المبحث الثامن 
روايته للحديث 


روى أويس القرنى عن على بن أبى طالب رضى الله 
عنه أنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ' 
إنه وتريحب الوتر » وما من عبد يدعو بها إلا وجبت له 
الجنة.وذكر الأسماء كلها . 

وروی عن على وعمر رضى الله عنهما :من 
أحصاها دخل الجنة . 

وروی أويس القرنى عن عمر بن الخطاب وعلى بن 
صلى الله عليه وسلم : من دعا بهذه الأسماء استجاب 
الله له : اللهم أنت حی" لاتموت » وخالق لاتغلب › 
وبصير لا ترتاب » وسميع لاتشك » وصادق لاتكذب e‏ 
وقاهر لاتغلب ۰ وندى لاتنفد » وقريب لاتبعد » وغافر 
لاتظلم » وصمد لاتطعم » وقيوم لاتنام » ومجيب لا 
تسأم» وجبار Y‏ » وعظيم لا ترام › وعالم لاتعلم e‏ 
وقوى لاتضعف » وعلم لاتوصف ؛ ووفی لا تخلف 6 
وعدل لاتخيف » وغنى لاتفنقر » وحليم لاتجور » ومنيع 
لانفهر » ومعروف لاتنكر » ووكيل لاتحفز » وغالب 
لاتغلب e‏ وقدير لا تستأمر » وفرد لا تستشير » ووهاب . 


۳ 


اتمل » وسريع لاتذهل » وجواد ANY‏ وعزيز 
لاتذل» وحافظ لاتغفل » وقائم al‏ » ومحتجب لاترى » 
ودائم لاتغنى » وباق لاتبلى » وواحد لا تشبه » ومقتدر 
والذي بعثني بالحق لو دعا بهذه الدعوات والأسماء على 
صفائح الحديد لذابت » ولو دعي بها على ماء جار 
لسكن ۰ ومن أبلغ إليه الجوع والعطش ade‏ دعا ربه 
أطعمه الله وسقاه » ولو أن بينه وبين ما يريد ( جبلا) 
لانشعب له الجبل حتى يسلكه إلى الموضع . ]ولو 
دعا على مجنون GUY‏ » ولودعا على امرأة قد عسر 
عليها ولدها لهون عليها ولدها e‏ ولودعا بها والمدينة 
تحترق وفيها منزله لنجا ولم يحترق منزله » ولودعا بها 
أربعين ليلة من ليالى الجمعة غفر الله له كل ذنب بينه 
وبين الله je‏ وجل » ولو أنه دخل على سلطان جائر شم 
دعا بها قبل أن ينظر السلطان إليه لخلصه الله من شره؛ 
ومن دعا بها عند منامه بعث الله بكل حرف منها 
سبعمائة آلف ملك من الروحانيين » وجوههم أحسن من 
الشمس والقمر يسبحون له » ويستغفرون له » ويدعون 
ويكتبون له الحسنات ويمحون عنه السيئات e‏ ويرفعون 


'" ولقد جاء فى الحلية لأبى نعيم : لودعا بهذه الأسماء على جبل بينه وبين الموضع الذی 
يريده ألان الله له شعب الحبل حتى يسلك فيه إلى الوضع .. وما بين القوسين زيادة يقتضيها 
السياق . وبدونها تقرأ هكذا : " .. لاتسعت له الحبل حتى تسلكه .. " , 
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له الدرجات . فقال سلمان : يا رسول الله أيعطى الله . 
بهذه الأسماء كل هذا الخبر ؟ فقال : لاتخبر به الناس 
حتى أخبرك بأعظم منها فانی أخشى أن یدعوا العمل أو 
یقتصروا على هذا . ثم قال : من نام وقد دعا e‏ فان 
مات مات شهيدا وان عمل الکباثر » وغفر لأهل بيته e‏ 
ومن دعا بها قضى الله له ألف ألف حاجة , [۱] 

ويجدر ربنا أن نوضح فى هذا المقام بالرغم من زهد 
أويس القرنى وانطوائه فى عزلته إلا أنه كان يروى 
الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم . 

فمما رواه أويس القرنى عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فوله : احفظونی فى أصحابى فان من 
أشراط الساعة أن يلعن آخر هذه الأمة أولها وعند ذلك 
بقع المقت على الارض وأهلها فمن أدرك ذلك فليضع 
سيفه على عانقه ثم يلقى ربه عز وجل شهيدا فان لم 
يفعل فلا يلومن إلا نفسه " . ["] 

من هنا نستطيع القول : إن أويسا كان Ladle‏ تفيا ؛ 
لانه أخذ عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ومن دلائل العلم الذى كان يحويه ما كان يحب من 
العزلة والخلوة مع الله عز وجل . 


۳ هذا الحديث آورده ابن منظور فى مختصر تاريخ دمشق ۰ جه » ص : ۷۹ - ۸۰ ولا 


. وأعلم‎ lel والله سبحانه وتعاللى‎ ee. 
. ٩٩ : السكسكى اليمنى : السلرك فى طبقات العلماء والملوك » ج٠ ص‎ ۳ 


> أويس القرنی 


المبحث التاسع 
رأى الرواة .. فيما رواه 


. ذكر البخارى أويس القرنى من الضعفاء‎ ail 
قال البخارى : پمانی مرادى " فى إسناده نظر فيما‎ 
۱۳ ©. 

كما ذكر أن اوپس كان ثقة ولم يكن له حديث عن 
Na‏ 

ويقول الذهبی فى : " ميزان الإعتدال فى نقد 
ذكرته Dual‏ » فإنه من أولياء الله تعالى الصادقين » وما 
روى الرجل شيئا فيضعف أو يوثق من أجله ۲۱۰ 

وقال ابن عدى : ليس لأويس من الرواية شئ وإنما له 
حكايات ونتف واخبار فى زهده . وقد شك قوم فيه إلا 
أنه من شهرته فى نفسه وشهرة أخباره لايجوز أن يشك 
فيه » وليس له من الأحاديث إلا القليل ؛ فلا يتهيأ الحكم 

ومالك ينكره ويقول لم يكن . 
۳ ابن منظور : مختصر تاريخ دمشق » جه » ص : ۸۱ 
7 ابن سعد : الطبقات الکبری » ج » ص : ٠١١‏ . 
7" الذهبى : ميزان الاعتدال فى نقد الرجال » تحقيق على محمد البجاوی ( بيروت : دار 
العرفة للطباعة والنشر ۱م ) ج۱ ۰ ص: ۱۹۸ , 
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ولقد سبق أن أوضحنا فى صفحات سابقة أن أويسا لم 
يكن محدثا . 

ولا قاصا ولم يكن يحب ذلك فيما رواه عن نفسه 
وكذلك كيف لعبد نفی يؤثر الخلوة ويعتبره بعض العامة 
مجنونا وهو مستجاب الدعوة أن يكون ضعيفا فى روايته 
فهو عبذ لله نفی صدوق. 

ولم نجد فيما بين أيدينا من كتب الحديث ما فيه إسناد 
صريح عن أويس pede‏ لم يرو حديثا حتى نحكم 
بضبطه أو بضعفه . 


VA 


المبحث العاشر 
كراماته واستجابة دعوائه 


إن استجابة الدعوات منحة ربانية » يمنحها الله 
سبحانه وتعالى لأوليائه الذين لاخوف عليهم ولاهم 
يخرنون ٠‏ ولتك الذین أزللوا العوانق التى تحول دود 
استجابة الدعو ات » كطهارة الباطن من أوساخ الدنيا e‏ 
وطهارة القلوب من الأمراض ٠ء‏ والإقبال على الله 
بقلوب خاشعة . 

وأويس القرنى كان ممن يستجاب له الدعاء لكونه 
عمل بأسباب استجابة الدعوات » وليس لكون منزلنته 
منزلة الأنبياء والرسل 0 

ومما يستدل به الحديث التالى : 

" عن نوفل بن عبدالله » عن الضحاك بن مزاحم e‏ 
عن أبى هريرة رضى الله عنه قالوا يا رسول الله : 
وما أويس ؟ قال : ... مجهول فى الأرض» معروف فى 
السماء > لو أقسم على الله لأبرهء ألا وإن تحث منكبه 
لمعة بيضاء.. Dl"‏ 
ومما يدل على استجابة دعوته ۰ ذهاب البرص الذى 
أصيب به ( تحث منكبه ) » وبقى جزء منه يشبه دورانه 
الدرهم فكانث صفة خلقية يتعرف غليه بها 


7 النيسا بوری » أبو الحسين : صحیح مسلم » VE‏ » ص : ۳۱۳۰۰۳۱۱ 
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ولقد ورد Lea il‏ الله سبحانه وتصالی فقال : 
" اللهم دع لى فى جسدى ما أذكر به نعمتك على " . 
فقال عمر رضى الله عنه : أنت أويس بن عامر ؟ 
قال: نعم . قال : آنت الذى خرج بك وضح فدعوت الله 
أن يذهبه عنك ؟ فقلت : اللهم دع لى فى جسدى ما أذكر 
به نعمنك علئ» فترك لك فى جسدك ما تتذكر به نعمته 
عليك ؟ قال : ما أدرك يا أمير المؤمنين .. فوالله ما 
أطلع على هذا بشر . 

قال : أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه 
سيكون فى التابعين رجل من قرن يقال له أويس بن 
عامر » يخرج به وضح فيدعو الله أن يذهبه عنه 
فیفول: " اللهم دع لی جسدی ما آذکر به نعمتك على » 
فيدع له يذكر به نعمته عليه » فمن أدركه منکم فاستطاع 
أن يستغفر له فليستغفر له " ,[۲] 


۳" أبو نعيم : حلية الأولياء ( بيروت : دار الكتب العلمية : 4:4 ١ه‏ / ۱۹۸۸ م ) 
Ve‏ 


المبحث الحادى عشر 
عزلته ووحدته 


آما عن تفضيلة الوحدة » فإنه يمكن تعليله بكراهته أن 
يكون محدثا أو قاصا e‏ أو مفتيا » أى أنه سلك نفس 
الطريق الذى سلكه بعض الصحابة » حيث حسوا 
مسئولية هذه المواضيع الجسيمة بعد النبى صلى الله 
عليه وسلم . ۱ 

فهو يسمع من کتاب الله بعض الایات فیخشی عليه ٠‏ 
فلما أفاق كان پردد : 

"الوحدة أحب إلى " .1'] 

لقد كان مشغولا بحب مولاه » والعمل من أجله › 
والخشية منه سبحانه وتعالى » والتفكير المتواصل في 
مصيره بعد الموت . فبعد أن يتلوا الآيات : | 

" حم » والكتاب المبین » إنا أنزلناه فى ليلة مباركة آنا 
كنا منذرين ... إلى قوله تعالى : إلا من رحم الله إنه 
هو العزيز الرحيم ' ."] 

خر مغشيا عليه حتى ظن هرم بن حيان أنه قد ماث. 
فلما أفاق آخر الأمر قال : إنى لم أزل فى غم ما كنت 
مع هؤلاء الناس الوحدة أحب إلى. 
PY‏ اپن سعد : الطبقات الكبرى » ج » ص : 1517 , 
N‏ : الدحان : الآية : 4۲ . 
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وفى حديث طويل بينه وبين هرم بن حيان نفى أنه 
سمع ممن سمع منه كعمر وعلى رضى الله عنهما فلما 
طلب منه هرم بن حيان أن يحدثه قال لأنى أن أفتدئح 
على نفسى هذا الباب . أن أكون قاضيا ء أو مفتيا » أو 
محدثا » إن فى النفس شاغلا . 
لنفسی ST‏ لست أبكى لغيرها 

لنفسی من نفسی عن الناس شاغل 
ومن المحنمل أنه اختار الخلوة والوحدة بعد أن تعب 
المنكر » حيث يقول : " إن قيام المؤمن بامر الله لم de‏ 
Musa‏ 
ومن جهه أخرى لم يلق آذانا صاغية » فكان يشكو 
مما يلقاه من الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر فيقول 
: * ما نرك لى الحق صديق * . وعاش أويس مسنغرفا 
فى العبادة والز هد و الخپر والصلاح والفلاح وطاعة 
الرحمن فهو فى نهاره دائم الصلاه » وفى ليله قائم حتى 


ويقول : " بلغنى أن لله عبادآ سجودا Tl‏ . وربما 
يقصد بذلك التشبه بملائكة الرحمن الذين لايسئمون عن 
عبادته وله يسجدون . ولذلك نجده يقول : 


. ابن سعد : الطبقات الكبرى » مرجع سابق » نفس الصفحة‎ OF 
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" لأعبدن الله فى الارض كما تعبده الملانکة فى 
السماء". 

» رآه ربيع بن خثيم الشورى أحد الزهاد العباد‎ al, 
e فحاول أن يحدثه فى أمر من أموره بعد صلاة الصبح‎ 
 هدجوف فوجده مشغولا بالتسبيح فانتظر إلى صلاه الظهر‎ 
واستمر به الحال بين صلاة وتسبيح إلى‎ e كذلك أيضا‎ 
إلى صباح اليوم‎ e أن استمر فى الصلاة بعد العشاء‎ 
. التالى » دون أن تغفل له عين إلا بعد صلاة الصبح‎ 
ومع هذا فقد کره هذه الإغفاءة الخاطفة وأنب نفسه‎ 
ربه : "اللهم إنى أعوذ بك من عين نوامة‎ Lela عليها ء‎ 
. ' وبطن لا تشبع‎ 

ولهذا يعده الشاطبى ممن يأخذ بما هو شاق فى الدوام 
. ولهذا لا يعتبر مخالفا للسنة » بل إنه أفضل التابعين 
كما قال الصادق المصدوق ومن السابقين الأولين » ومن 
المخلصين الصالحين . [۱] 

ألم يكن الرسول صلى الله عليه وسلم يقوم الليل حثى 
تتورم قدماه . 

لقد وجد أويس القرنى فى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم الأسوة الحسنة فقام الليل إرضاءً لربه . 


۳ یراجم فی ذلك 0 نور الدين على بن محمد القارى : المعدن العدنى فى فضل أويس 
القرنى» دراسة وتحقیق وتخریج إبراهيم بن عبدالله الحازمى ( بيروت : دار الفكر العاصر سنة 
۱ ) ص : ۱4۷ . 
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اوقد ابتلى أوبيس بمختلف آلوان الاضطهاد ۰ وكان 
TERE‏ و و ودبت 
الأجر عند الله تعالى الذى لایضیع أجر من أحسن 
عملا. 

وبالرغم من ذلك » فإنه عندما سنحت له الفرصة لكى 
يطلب الحماية من أمير المؤمنين وثانى الخلفاء الراشدين 
عمر بن الخطاب رضی الله عنه أثناء زيارته له فى 
الكوفة لم ينتهزها ويستغلها » بل حینما سأله الخليفة أن 
يكتب إلى عامل الكوفة ليستوصى به رفض. وقال > 
ا ا ۲ 


Yé 


المبحث الثانى عشر 
صاله 


مخضرم أو تابعى . 

قال الحافظ ابن حجر العسقلانی : أدرك النبی صلى 
الله عليه وسلم . وهذا ما روى عن عمر وعلى رضی 
الله عنهما . 

Li‏ صاحب : " الطبقات " فقد ذکره فى الطبقة الأولى 
من تابعی dal‏ الكوفة DT,‏ ۱ 

وقال آصبع بن زيد : أسلم أويس على عهد النبی 
. صلی الله عليه وسلم ولکن Ande‏ القدوم إليه بره بأمه. 

وقد أنكر الإمام مالك بن أنس أويسا . ولاحجة 
لانكاره. والذى ينبغى أن يفهم أنه لابجوز أن يشك فيه 
فأمره مشهور. ولست أدرى لماذا أنكر الإمام مالك 
آوپسا على الرغم من شهرته الواضحة والدلائل القوية 
| على وجودة ذات التوثيق المحكم التى آوردناها فى 
. الصفحات السابقة . 
| ولعل لإمام مالك رضى الله عنه وأرضاه رؤية 
خاصة بصدد هذا التابعى لم نستطع الوصول إلى فهمها 
والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم . 


Di‏ يراحع فى ذلك : الطبقات الكبرى لابن سعد 
Yo‏ 


واستبعد ابن حزم الظاهزی الحديث المروی في 
وصف أويس القرنى حيث يقول : والحديث المأثور فى 
أويس لايصح لان مداره على أسير بن جابر وليس 
بالقوى . | 

والذى تطمئن إليه القلوب ما رواه مسلم فى صحيحة 
عن أويس القرنى هو نقة كما قال الحافظ ابن حجر 
وغيره . 
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المبحث الثالث عشر 
حقيقة الزهد عند القرنى 


إن الزهد بمفهومه العام : هو ذم الدنيا وزينتها 
والإقبال على الآخرة . ويختلف مفاهيم الناس للزهد 
والورع كل بحسب علمه وقربه منه . 

والزهد فى الإسلام معناه : ارثفاع الإنسان بنفسه فوق 
شهوانها ۰ وهذا معناه أن يتحرر تماما من كل ما يعوق 
حريته. ]11 

وعلى ضوء هذا التعريف السابق للزهد پحدد لنا 
الربط بين الزهد والحرية . "أ 

ويذهب أويس القرنى إلى أن الزهد » هو رضا 
الإنسان بالقليل من المال يعينه على الطاعة والعبادة وأن 
. يحاول الانسان أن يكون خفيفا من الذنوب ثقيلا 
الا alice le‏ سر Jas‏ 

ويتضح هذا جليا من خلال الروايات التى تسرد 
الحوار الذى دار بينه وبين عمر بن الخطاب رضى الله 
عنه » عندما رأى حاله وعرض عليه الطعام والكسوة. 


7 الشعرانی : الأحوبة المرضية عن أئمة الفقهاء والصوفية » تحقيق عبدالباری محمد داود 
رسالتنا لدرجة الماجستر » ۰6۱۹۸۷ ص : ۲۹۹ . 
7 عبد الباری محمد داود : الفناء عند صوفية المسلمين والعقائد الأخرى . دراسة مقارنة 
( القاهرة : الدار المصرية اللبنائية » ۱۹۹۲۷ ۰ ص : ۳۹۹ )۰ 
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فقال له عمر : مكانك يرحمك الله حتى أدخل مکة 
فآتيك بنفقة من عطائى » وفضل كسوة من ¿A‏ . هذا 
المكان ميعاد بينى وبينك . قال : يا أمير .. لا ميعاد 
پینی وبينك لا أراك بعد الیسوم تعرفنسی » ما أصنع 
بالكسوة ؟ آما نری على إزارا من صوف ‏ ورداء من 
صوف ‏ منی ترانی آحرقتها ؟ آما نری أن نعلى 
مخصوفنان » مثی نرانی أبليها ؟ آما نرانی قد آخذت من 
رعایتی آربعة دراهم متی ترانی آکلها ؟ . 

والان ینبغی لنا أن نوضح نظرة آوبس القرنى إلى 
الحياة : فالحياة من وجهة نظره ما هی الا محطة پنزود 
منها الانسان » ثم ينتقل إلى محطة آخری ولیست 
بمحطنه الأخيرة» حتى يتنعم » ويتلذذ بشهوانها. فهی دار 
عمل لادار راحة الخلود . لذا فان کسونه تكفيه ما دامت 
لم تتمزق ونستر عورته » وکذا یکفیه من المال القليل e‏ 
کی لایمد يده للأخرين. إنها القناعة والرضا Ley‏ پقسمه 
الله سبحانه وثعالی . 

با آمیر المزمنین إن بين ويديك dite‏ كوداء 
لایجاوزهما الا ضامر مخف مهزول ء فأخف ¿lia py‏ 
الله . لقد صح عن النبی صلی الله عليه وسلم أنه قال : 
" إزهد فى الدنيا يحبك الله وازهد فيما عند الناس يحبك 
الناس". | 

لقد تعامل أويس مع الدنيا معاملة المفارق لهاء 
وبحفیفتها » فلقد تربى على ذلك المنهاج . 


YA 


وأخرج لنا الإمام أحمد فى الزهد عن عبدالرحمن بن 
مهدى عن عبدالله ابن أشعت بن سوار عن محارب بن 
دمار يرفعه : إن من أمتى من لايستطيع أن يأتى مسجده 

6 ا إيمانه أن بسأل الناس‎ DES 
PL منهم أويس القرنى وهرم بن حيان‎ 

ومما رواه علقمة بن مرثد الحضرمى أن أويس 

القرنى ارتقى فى الزهد Lady OS‏ فيخبرنا بقوله :" 
انتهى الزهد إلى ثمانية نفر من التابعين : عامر بن عبد 
الله ء وأويس وو > وهرم بن ole‏ العبدی » والربيع 
بن خيثم الثورى » وأبى مسلم الخولانى » ae‏ بن 
يزيد ءومسروق بن الأجدع » والحسن بن أبى الحسن 
البصرى . 

. فأما 56 الفرنی فان أهله ظنوا أنه مجنون » فبنوا له 
Gy‏ على باب داره فكان يأتى عليه السنة والسننان 
لايرون له وجها » وكان طعامه مما يلقط من النوى فإذا 
أمسى باعه لإفطاره e‏ وان أصاب حشفه * Lala‏ 
لأفطاره. 


۲ اخعرجه أحمد فى الزهد عن آبی معارية عن الأعمش عن dle‏ بن أبى الجعد مرسلاً . وفی 


المستدرك عن طريق يحيى بن معين . الحشفة جمعها الحشف ومعناها أراد الثمر . 
۷ ) ص:۰۸ ۱ 


۷۹ 


وأنا آكل مما يلينى » فإن أناجزت الصراط فأنا خير 
clio‏ والا فأنت خير منى . 

كما كان أويس إذا جنه الليل يقول : اللهم إنى أبرأ 
إليك من كل كبد جائعة » ومن كل بدن عار » اللهم إنى 
لا أملك الا ما ترى 

ونتساءل : هل كان زهد أويس وفقره نتيجة لعدم 
tll,‏ فف كان زهده نتبجة لعجزه ۴ 

والجواب : إن سيرة هذا العلم الشامخ آية فى الزهد 
بالرغم من أنه كان مستجاب الدعوة » فلو أراد الدنيا 
لرفع يده إلى السماء إلى ربه فاستجاب له . 

أليس هو من أولئك النفر الذين إذا أقسم أحدهم على 
الله PEE‏ الم رف عن ا . ولقد 
الخطاب التى سقناها فيما تقدم . 

ومن الأدلة على زهد أويس ماروى عن أسير* بن 
جابر قال : كان محدث بالكوفة يحدثنا › فإذا فرغ من 
حديثه يقول : تفرقوا ويبقى رهط فيهم رجل يتكلم بكلام 
رجلا كان يجالسنا كذا وكذا ؟ 


* أسير : تابعي له عدة روايات » مات سنة PAO‏ 
Ar‏ 


فقال ا و و آنا أعرفه ذاك آویس 
الثرنی . : وتعرف منزله قال : نعم . قال : 
an‏ 
أخى ما حبسك lic‏ ؟ 

قال العرى . قال : وكان أصحابه يسخرون منه 
ويؤذونه . قلت : خذ هذه البرد فألبسه . قال : لاتفعل 
فإنهم يؤذوننى إذا رأوه . قال : فلم أزل به حتى لبسه 
فخرج علیهم فقالوا ای ی یو هذا 
فجاء موضعه فقال : أترى ٠‏ قال : فأتيت المجلس فقلت 

ما تريدون من هذا الرجل ؟ قد أذيتموه » الرجل يعرى 
مرة » ويكسى مرة فأخذتهم بلسانى أخذا شديدا وقفى ٠‏ 
آن Jal‏ الكوفة وفدوا إلى عمر بن الخطاب رضی الله 
AT PEREA‏ رو : قدم 
علینا آویس الفرنی . فقلت : أنت پا أخى لاتفارقنى 
فانملس* منى فأنبت أنه قدم عليكم من الكوفة . N‏ 
وعن مغيره قال : لقد كان أويس الفرنی يتصدق بثيابه 
حتى يجلس عریانا لايجد ما يروح به الجمعة 


* قفی : ای صادق واتفق . 
* فائملس : انملس من الامر . وآملس : تخلص وآفلت . 
il‏ النبوة » ج + ص : ۳۷ وانظر : محمد مرتضی الزبيدى : تاج العروس 
من جواهر القاموس (بیروت : منشورات دار مکتبة الحياة » د , ت ) . 
۸۱ 


وعن قيس بن بشر بن عمرو ء عن أبيه قال : كسوة 
أويس القرنى ثوبین من العرى . 

وقال عنه أبو نعيم فى : " الحلية " كان زاهداً 
ليخرج به إلى الناس . 

ولقد فضل أويس الفرنی أن يعيش كسائر المسلمين 
حينما عرض عليه أمير المؤمنين عمر بن الخطاب 
رضى الله عنه المساعدة ولكنه لايريد أن يتميز عن 
المسلمين إنها لأخلاق القرآن وسنة المصطفى العدنان. 
صلوات الله وسلامه عليه . 

ولقد أشتهر أويس القرنى بالزهد والعزلة كما سبق أن 
a‏ 

ويسميه الامام الشاطبی سيد العباد بعد الصحابة لما 
عرف عنه من كثرة العبادة . ولما سئل السبب فى 
إنقطاعه عن الصحابه أجاب بأنه الغعرى 

ولهذا كان الإمام أحمد بن حنبل يضرب به المثل فى 
الزهد فيقول : لازهد إلا زهد أويس بلغ به العری حتى 
قعد فى قوصر: . * 

وأويس ذلك العبد التقى الزاهد ¢ الذى يعد فى الأولياء 
الصالحين » قد عرف الدنيا معرفة حفيفية لأنه يرى 
بنور الله» فلم تغشه تلك المناظر الكذابة والمفاتن الجذابه 


* القرصرة : وعاء من قصب Jat‏ فيه التمر ونحوه . 
AY‏ 


فيها » وإنما جعل الدنيا دار مرور إلى الآخرة » وأصبح 
فى الدنيا كأنه مسافر ينتظر ساعة الوصول إلى الأحبة » 
وأحبته هم الأنبياء والأولياء والصالحين من عباد الله 
المؤمنين ٠‏ 

وتوضح لنا هذه النظرة الخاصة للحياة عند أويس من 
خلال وصایاه » فقد أسند ابن الجوزى عن النضر بن 
إسماعيل: " لما هم بالفراق لهرم » قال أوصنى قال: يا 
هرم توسد الموت إذا نمت ¢ واجعله نصب عينيك متى 
نمت ؟ وادع الله أن يصلح قلبك ونيتك » ولن تعالج شيئا 
آشد عليك منها e‏ بينا قلبك مقبل إذ هو مدبر ye‏ هو 
مدبر إذ هو مقبل ولاتنظر فى صغر المعصية ¢ ولكن 
انظر إلى عظمة غضب الله تعالى 

وكذلك كا رواه ابن حبيب فى : " عقلاء المجانين " 
من وصية أويس لهرم بن حيان وفراقه إياه : " قلت اقرا 
على آيات كتاب الله أسمعهن منك ؛ فإنى أحبك فى الله 
Da‏ شديدا » وادع لى بدعوات » وأوصنى بوصية 
أحفظها . فقام فأخذ بيدى فقال : أعوذ بالله السميع العليم 
CIRO AE‏ ¢ فشهق 
شهفة ثم بكى » وقال : ربى » وأحق القول قول ربى › 
وأصدق الحديث حديثه ؛ وأحسن الكلام كلامه » شم 
قرأ قوله تعالی : " وما خلفنا السموات والارض وما 
بینهما لاعبین " حتی بلغ فوله نعالی : " إنه هو العزپز 
الرحيم " . ثم شهق شهقة » ثم سكت فنظرت إليه وأنا 


AY 


أحسب أنه قد أغشى عليه » ثم قال :يا هرم بن حيان» 
مات أبوك ويوشك أن نموت پا ابن حيان ۰ فإما إلى 
الجنة وإما إلى النارء ومات آدم وماتت حواء يا ابن 
حيان » ومات نوح عليه السلام » وإبراهيم خليل الرحمن 
يا ابن حيان » ومات موسى نجى الرحمن يا ابن حيان › 
ومات داود خليفة الرحمن يا ابن ea‏ ومات محمد 
ar Bag r‏ 
أبو بكر خليفة المسلمين » ومات خی وصديقى عمر بن 
الخطاب . ثم قال : واعمراه » رحم الله عمر » وعمر 
يومئذ حى ۰ قال : فقلت : إن عمر حى لم يمت بعد . 
قال: قد نعاه إلى ربى إن كنت تفهم 6 قد علمت هذه 
وصيتى إياك با هرم بن حيان ۰ GUS‏ الله e‏ وبقايا 
الصالحين من المسلمين » نعيت لك نفسی ونفسك › 
فعليك بذكر الموث فلا يفارقنا قلبك طرفه عين ما بقیت» 
وانصح لاهل ملتك جميعا » وإياك أن تفارق الجماعة 
فتفارقنا دينك وأنت لاتعلم فتدخل النارء ثم قال : الهی 
إن هذا يزعم أنه بحبنی فيك وزارنی من أجلك » اللهم 
عرفنی وجهه فى الجنة » واحفظة ما دام فى الدنپا حيثما 
کان» وارضه من الدنپا باليسير 6 وما أعطيته من الدنیا 
فیسره له » واجعله لما تعطیه من نعمتك من الشاکرین » 
واجزه عنی خير الجزاء . أستودعك الله يا هرم بن 
حيان » والسلام عليكم ورحمة الله » لا أراك بعد اليوم 
رحمك الله 


At 


هذا مسا ینبخی للمسلم آن پنتجهه ویسیر علیه ؛ بان 
يكون خفیفا من الذنوب ثقبلا بالطاعات والصلة بالله عز 
وجل حتی يستطيع المرور من عقبة الصراط بسرعة 
ودون تعثر . ۱ 

إنه الزهد بما فى أيدى الناس والرضا والقناعة بسا 
قسمة الله . فارنسان مجبول على حب الشهوات 
الجسديةء والتفاخر بالاموال . 

قال تعالى : " زین للئاس حب ؟ الثنهوات من ¿Call‏ 
واللبنين LES "ar,‏ من ( A‏ + والفضنة والخيل 
Be Jc pal‏ والانعام رالحرث ذلك متّاغ الحَيَاةٍ الدئیا a,‏ 
pe‏ حسن ) المب N i‏ 

a‏ 0 تعالى : LS"‏ الحیّا؛ Y) La‏ متام 

ME 

ومن Rag‏ المنطلق ينهج أويس الفرنی فإنه یکنفی 
بالقلیل» ويستعين به حتى يكون خفیفاً من الذنوب Mie‏ 
بالطاعات » والقرب من الله je‏ وجل 


سورة : آل عمران : الآية : 1١4‏ , 
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المبحث الرابع عشر 
جاده 


A زهد آویس القرنی وعبادته لم تعنعه من الجهاد‎ e 
نادی منادی الجهاد . كان أول‎ Y سبیل الله » بل‎ 
الملبيبن» فقد اشترك في معركة صفين مع الطائفة التى‎ 
› وهی طائفة الإمام على بن أبى طالب‎ Gall معها‎ 
وسلم ( تقتلك الفئة الباغية ) . واشترك فى معركة‎ 
"1 . نهاوند مع القائد المظفر النعمان بن مقرن المزنى‎ 

وخروج غازيا إلى ثغر أرمينية . وقد رأى أن وقوفه 
إلى جانب على رضى الله عنه يعنى لزومة الجماعة . 
لأنه ينصح هرم به حيان بقوله : " لاتفارق الجماعة 
فتفارق دينك " 


3 الامام العلامة نور الدين على بن محمد القارى : المعدن العدنى فى فضل أويس القرنی 
AY‏ 


المبحث الخامس عشر 
راهب الليل فارس النهار 


ولكنه الإيمان يصنع المعجزات . فهذا فارسنا الزاهد لبى 
نداء الله بعد أن انتصر على شهوات نفسه فانطلق إلى 
الله يدافع عن الحق والخير وينشر عقيدة التوحيد 
ويشتاق إلى لقاء ربه . 

فيسجل لنا الثاریخ بحروف من نور هذه المواقف › 
ففى معركة فتح أذربيجان فى عهد خلافه أمير المؤمنين 
عمر بن الخطاب رضى الله عنه اشترك فى المعركة . 
وروی الكثير أنه مات شهيدا فى معركة صفين فى زمن 
الإمام على بن أبى طالب رضى الله عنه . 

فعن أبى ليلى قال : نادى رجل من أهل الشام يوم 

صفين أفيكم أويس الفرنى ؟ قالوا :نعم u‏ 

رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : "من خير 
التابعين أويس الفرنی " , !'! 

وقال ابن عمار E ia‏ 
عمدانن أويسا قتل في الرجالة مع علي في صفين . فقال 
معافىما حدث بهذا الا الأعرج فقال له : عبد ربه 
الواسطي حدثني به شريك عن يزيد بن عبد الرحمن أ 


7 رواه جماعة من شريك 


۸۹ 


لبلى قال : فسكت » ومن طريق يحيى بن معين عن أبي 
dane‏ الحداد حدثنا آبو مكيس قال : رایت أمرأة فى 
له فى مسجده هذا يصلون ويفرأون حتی غزو مستشهد 
أويس وجماعة من أصحابه فى الرجالة بين يدى على . 
وعن طريق: ena‏ ین دنه : فال + شهنت علي بوم 
صفين يقول من يبايعنى على الموت مبايعة تسع 
وتسعون رجلا » فقال أين القام فجاءه رجل عليه أطمار 
صوف محلوق الرأس فبايعه على القتل . فقيل هذا 
از Eyre‏ ر ت ی grein‏ 
اللهم ارزقنى شهادة توجب لى الحياه والرزق ٠‏ 

الناس» فبعث على فخرج صاحب القطيفة أويس وخر جنا 
معه حتى نزلنا بحضرة العدو . 

الجريرى عن أبى نظرة عن أسير قال : فنادى منادى 
على یا خیل الله آرکبی وابشری فصف الناس لهم 
فانتقن أويس سيفه حتی کسر خفته فالقاه ثم جعل بقول : 
آیها الناس تموتمو التمن وجوه ثم لابنصرف حتی یری 
الجنة فجعل يقول ذلك ویمشی Y‏ جاءته رمية فاصابت 
فزاده فتردى مکانه فمات . وهو صحیح مسند . 


المبحث السادس عشر 


أبن تريد ؟ فقال : الكوفة . فقال : لا أكتب لك إلى 
عاملها فيستوصى بك ؟ قال : أكون فى غبراء الناس 
أحب إلى . ['] 

شم یقوم منطلقا فيتبعه الناس فيقولون : مجنون 
مجنون . 1" 

ویروی أنه قال له رجل یوما : كيف آصبحت ؟ فقال: 
ما تسال عن حال رجل إذا أصبح ظن أنه لاپسمی › 
وإذا أمسى ظن لايصبح . إن الموت وذكره لم يدع 
لمؤمن فرحا . 

وإن حق الله تعالى فى مال المسلم لم يدع له فضة 
ولا ذهبا وإن الأمر الروك والنهى عن المنكر لم 
يدع للمؤمن صديقا I,‏ 


۲ ابن سعد : الطبقات الكبرى » ج” » ص : 14 
“" أطفيش » محمد بن يوسف : شرح كتاب النيل وشفاء العليل ( جدة : مكتبة الإرشاد » 
۶ م ) ج۱۱ ۰ ص : 1۳۸ ¬ ۱۳۹ . 
a‏ : طبقات gel‏ » ص : 4۲ . 
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أخبرنا الفضل بن دكين قال : حدثنا سیف بن هارون 
البرجمى عن منصور عن مسلم بن سابور قال : حدثنى 
شيخ من بنى حرام عن هرم بن حيان العبدى قال : 
قدمت من البصرة فلقيت Lay of‏ القرنى على شط الفرات 
بغير حذاء فقلت: كيف أنت يا أخى › قلت : حدئتی . 
قال : إنى أكره أن أفتح هذا الباب يعنى على نفسى أن 
أكون محدذا أوقاصا أو مفتيا » ثم أخذ بيدى فبكى » قلت 
: فاقرأ على قال : أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان 
الرجيم : " حم والكتاب المبين إنا أنزلناه فى ليلة مباركة 
إنا كنا منذرين " .حتى بلغ قوله تعالى : " إنه هو السميع 
العليم " . قال : فغشى عليه » ثم أفاق ۰ ثم قال : الوحدة 
آحب MA‏ 

وعن الربيع بن خيثم قال : آتبت أويس القرنى فوجدته 
النسبيح» فمكث مكانه ثم قام إلى الصلاة حتى صلی 
الظهر » ثم قام إلى الصلاة فقلت لا أشغله عن العصر › 
أن يرجع فيفطر ۰ فثبت مكانه حتى صلى العشاء الآخرة 
> فقلت : لعله يفطر بعد العشاء ES‏ فثبت مكانه 
حتى صلى الفجر ثم جلس e‏ فغلبته عيناه فانتبه وقال : 


٠١١ : ابن سعد : الطبقات الكبرى » ج” » ص‎ OY 
ar 


الهم إنى أعوذ بك من عين نوامة » ومن بطن لاتشبع 2 
فقلت : حسبى ما عاينت منه فرجعت DT,‏ 

كما يروى أنه كان إذا أمسى يقول : هذه ليلة الركوع 
> فيركع حتى يصبح 6 ومرة يفول : هذه ليلة السجود e‏ 
فیسجد حتی پصبح . ۷ 

آخبرنا قبيصة بن عقبة قال : حدثنا سفبان عن ابن 
يسير بن عمرو عن أبيه أنه أتى أويسا القرنی فوجده 
لايتوارى من العرى فكساه » قال : أخبرنا محمد بن 
عبدالله الأسدى حدثنا سفيان عن قيس بن يسير بن 
عمرو عن أبيه أنه أتى Lad‏ القرنى فوجده لايتوارى 
من العرى فكساه 6 قال : أخبرنا محمد بن عبدالله 
الأسدى حدثنا سفيان عن قيس بن يسير بن عمرو عن 
ds die lagen ula a‏ 
شیئ لقى من ابن عم له . BT‏ 

قال أبو سليمان : لما حج أويس القرنی دخل المدينة 
فلما وقف على باب المسجد قيل له : هذا قبر النبی 
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صلى الله عليه وسلم قال : فغشى عليه » فلما أفاق قال: 
آخرجونی » فليس ببلدى بلدة محمد صلى الله عليه وسلم 
فيها مدفون 

مر أويس القرنى على قصار فى يوم شديد البرد ء 
فرحمه أويس وجعل يبكى » فنظر إليه القصار فقال له : 
جواب أسرع منه . 


المبحث السابع عشر 


حكى عن هرم بن حيان المرادى رحمة الله تعالى 
قال: بلغنی حديث أويس فقدمت الكوفة ولم يكن کا 
إلا طلبه » حتى وقعت عليه فإذا هو جالس على شاطی 
an‏ شديد الأدمة » أشعث » 
مهيب المنظر ۰ فسلمت عليه » فرد على لسلام » 
فمددت يدى إليه لأصافحة » فأبى أن يصافحنى , فقلت : 
يرحمك الله يا أويس كيف أنت ٠‏ ثم خنقتنى العبرة لما 
رأيت من Ub‏ حتى بكيت وبكى ade‏ قال: وأنت 
يرحمك الله يا هرم بن ole‏ . كيف cul‏ يا أخى . من 
allt‏ دلك على ؟ فقلت : الله je‏ وجل e‏ فقال : لا اله 
إلا الله سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا » فقلت : 
ومن أين عرفت 7 واسم أبى وما رأيتك قبل اليوم 
ولا رأيتنى ؟ فقال: آنبانی العليم الخبير» عرفت روحی 
روحك حين کلمت نفسی نفسك e‏ إن المؤمنين يعرف 
بعضهم بعضا ويتحابون بروح الله وإن لم يلتفتوا فقلت: 
حدثنى يرحمك الله عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم. فقال : إنى لم أدرك رسول الله صلى الله عليه 
ee‏ 
ولكنى رأيت رجالا رأوه ولست lus‏ ن أفتح على 


Yo 


نفسی هذا الباب » وما أحب أن أكون محدثا ولا مفتيا e‏ 
لی فى نفسى شغل عن الناس » فقلت: أى أخى : اقرأ 
gas‏ وقال : " أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان 
الرجيم " . قال : ربى » وأحق الفول قول ربی » 
وأصدق الحديث حديث ربى › ثم قرأ : " وما خلفنا 
السموات والأرض وما بينهما لاعبين. ما خلقناهما إلا 
بالحق " * إلى قوله : " العزيز الرحيم "شم شهق شهفة 
حسبته قد غشى عليه » ثم قال : يا ابن حيان مات أبوك 
حيان ويوشك أن تموت» وإما إلى الجنة وإما إلى النار › 
ومات أبوك آدم » وماتت أمك حواء › ومات نوح نبی 
ومات محمد صلى الله عليه وسلم » وعلى جميع الأنبياء 
Dll Dial‏ + 

الله عنه . فقلت له يرحمك الله » إن عمر لم يمت 6 
لى الله عليه وسلم ودعا بدعوات خفاف » ثم قال : هذه 
وصيتى لك : کثاب الله تعالى» ونعى المرسلين » ونصی 


* آوردنا هذه القصة فى موضع آحر 6 ولکن igh‏ بها E gua MaS‏ ولیس ANSE‏ 
۹۹ 


صالح المؤمنين . فعليك بذكر ذلك لايفارقن قلبك طرفه 
عين » وانذر قومك إذا رجعت إليهم » وانصح للامة 
جميعا وإياك أن تفارق الجماعة فتفارق دينك فتدخل 
النارء ثم قال : اللهم إن هذا زعم أنه پحبنسی فيك 
وزارنى من أجلك فعرفنى وجهه فى الجنة وأدخله على 
دار السلام » واحفظة مادام فى الدنيا » وارضه من 
الدنيا بالیسپر » واجعله لما أعطيته من نعمك من 
الشاكرين واجزه عنى خيراء ثم قال : السلام عليك 
ورحمة الله وبركاته » لا أراك بعد اليوم يرحمك الله 
تعالى فإنى أكره الشهرة ة لأنى كثير الغم مادمت مع 
هؤلاء الناس » فلا تسأل عنى ولاتطلبنی ‏ وأعلم أنك 
منى على بال وان لم أرك وترنى » واذكرنى وادع فأنى 
ساذکر وأدعولك إن شاء الله تعالى » فانطلق أنت هاهنا 
حنی آنطلق آنا N, Gale‏ 
آخبرنا هاشم بن قاسم قال : حدثنا سلیمان بن المغپر ذ. 
قال : حلقى ميعين الجريرى عق یب عن أسير 
بن جابر قال : كان محدث بالكوفة يحدثنا فإذا فرغ من 
حديثة تفرقوا » ويبقى رهط فيهم يتكلم لأسمع أحدا يتكلم 
كلامه > فأحببته ففقدنه » فقلت لاصحابی : هل تعرفون 
رجلا كان يجالسنا كذا وكذا ؟ فقال رجل من القوم : : نعم 
آنا أعرفه » ذاك أويس القرنى . قال : فتعلم منزله ؟ قال 


3 الشرجى : طبقات الخواص » ص : 4۳ , 


av‏ ' أويس القرنی 


6 فانطلفت معه حتى ضربت حجرته فخرج إلى‎ ٠ 
JG. ae تال : قلت : يا أخى ماحسبك عنا ؟ قال‎ 
وکان أصحابه یسخرون به ويؤذونه قال : قلت : خذ‎ : 
هذا البرد فالبسه. قال : لاتفعل فانهم پژذوننی إن رأوه‎ 
. على‎ 
قال : فلم أزل به حتى لبسه فخرج عليهم فقالوا : من‎ 
: ترون خدع عن برده هذا ؟ قال : فجاء فوضعه وقال‎ 
فقلت : ما تريدون‎ e أترى ؟ قال أسير : فأتيت المجلس‎ 
من هذا الرجل ؟ قد آذيتموه . الرجل يعرى مرة‎ 
. شدید؟‎ Maal ويكتسى مرة . فأخذتهم بلسانى‎ 
قال : فقضی أن أهل الكوفة وفدوا إلى عمر » فوفد‎ 
رجل ممن كان يسخرونه » فقال عمر : هل ها هنا أحد‎ 
 لوسر من الفرنيين ؟ قال : فجاء ذلك الرجل فقال : إن‎ 
الله صلى الله عليه وسلم قد قال : إن رجلا يأتيكم من‎ 
له ء‎ al اليمن يقال له أويس القرنى لايدع باليمن غير‎ 
۱۳ ا‎ E 
موضوع الدرهم » فمن لقيه منكم فمروه فليستغفر لكم‎ 
: قال : فقد قدم عليها » قال : قلت :" من أين ؟ قال‎ 
من اليمن. قال : قلت : ما اسمك ؟ قال : أويس . قال:‎ 
ee فمن تركت باليمن ؟ قال : أما لى قال‎ 
: بياض فدعوت الله فأذهبه عنك ؟ قال : نعم . قال‎ 
an أستغفر لى . قال‎ 
قال : فاستغفر له . قال : قلت له : أنت آخی‎ ۴ ¿qe gal) 


۹۸ 


لانفارقنی . قال : فأملس ل" منى فانبنت أنه قدم عليكم 

الكوفة . قال : فجعل ذلك الذى كان يسخر به ويحتقره 

يقول : ما هذا فينا يا أمير المؤمنين وما تعرفه . فقال 

عمر : بلى إنه رجل كذا » كأنه يضع من شأنه . 

قال : فينا يا أمير المؤمنين رجل يقال له أويس نسخر 

به Ju.‏ : أدرك ولا أراك تدرك merit JG.‏ 

الرجل حتى دخل عليه قبل أن يأتى أهله e‏ فقال له اويس 
: ما هذه بعادتك فما بدالك ؟ قال : سمعت عمر يقول 

كذا وكذا فاستغفر لى با أويس . قال : لا أفعل حتى 

تجعل لى عليك أن لا تسخربى فيما بعد ولا تذكر الذى 

سمعته عن عمر aa‏ . قال : فاستغفر له . 

قال أسير : فمالبث أن آفشا آمره فى الكوفة . 

Nogales Pye ue Cie ag: قال أسير‎ 

أراك العجب ونحن لانشعر بر ٠‏ قال :ما كان فى هذا 
ما أتبلغ به فى الناس » وما يجزى کل عبد إلا بعمله ء 
ثم أملس منهم فذهب . 

وعن أسير بن جار قال no,‏ 
نت عليه آمداد الیمن سألهم :أفيكم أويس بن عامر ؟ 

: أويس فقال له : أنت آوپس بن عامر ؟ قال‎ ca 


آملس : آفلت . وانظر : البيهقى » أبو بكر أحمد بن الحسين : دلائل النبوة ( بيررت : 
دار النشر العلمية » د . ت) ج » ص 5 -8 , 
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نعم . قال : من مراد ثم من قرن ؟ قال : نعم . قال : 
ee‏ درهم ؟ قال : نعم. 
فال : فلك والدة ؟ قال : نعم . قال : سمعت رسول الله 
فل عليه da lo‏ ری le‏ عامر 
من مراد ثم من قرن كان به برص فبرأ منه الا موضع 
درهم له والدة هو بها بار لو آفسم على الله لابره » 
فان اسنطعت أن يغفر لك فافعل . فاستغفر لى . 
فاستغفر N,‏ 

ومکث عمر بن الخطاب e‏ وعلی بن أبى طالب e‏ 
رضی الله عنهما یطلبان آویس لايقدران عليه e‏ فلما 
كان فى آخر سنة قبض فپها عمر فى ذلك العام » صعد 
in‏ * فنادى بأعلى صونه : يا أهل الحجيج 

من dal‏ اليمن ۰ أفيكم أويس القرنى ؟ فقام شيخ كبير 

طويل اللحية فقال : إنا لاندرى ما لويس ء ولكن أخ ل 
يقال له أويس وهو أخمل ذكرا وأقل مالا وأهون آمرا 
فينا » نرفعه إليك وإنه ليرعى ابلنا حقير؟ بين أظهرنا » 
فعمی عليه عمر كأنه لايريده » فقال : ابن أخيك هذا 
بحرمنا هو ؟ قال : نعم » قال : وأين يصاب ؟ قال : 


7 المرجع السابق e‏ ص : ۱۹۳ - ۱۹6 
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بأراك عرفات . قال : فركب عمر وعلى سراعا إلى 
عرفات » فإذا هو قائم يصلى إلى شجرة والابل حوله 
ترعى » فشدًا حماريهما ۰ ثم أقبلا إليه فقالا : السلام 
عليك ورحمة الله e‏ فحفف أويس الصلا: :ثم قال : 
السلام عليكما ورحمة الله وبركاته Ya.‏ : : من الرجل؟ 
قال : راعى ابل وأجير لقوم قال : لسنا نسألك عن 
الرعاية ولا عن الإجارة » قالا : ما اسمك ؟ قال : 
عبدالله . قال : قد علمنا أن أهل السموات وأهل الأرض 
كلهم عبيدالله . فما اسمك الذی سمنك أمك ؟ قال Las‏ 
هذان ما تريدان إلى هذا ؟ قالا : وصف لنا محمد صلى 
الله عليه وسلم أويس القرنى ۰ فقد عرفنا فيك الصهوبة 
والشهولة وأخبرنا أن تحت منكبك الأبسر لمعة بيضاء 
فأوضحها لنا فان كانت بك فأنت هو ء فأوضح منكبة 
فإذا اللمعة » فابتدراه يقبلانه وقالا : نشهد أنك أويس 
A‏ فاستغفر لنا يغفر الله لك » قال : ما أخص 
باستغفارى نفسى ولا أحدا من ولد ed‏ ولكنه فى البر 
والبحر فى المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات e‏ 
يا هذا قد شهر الله لكما حالى وعرفكما أمرى فمن 
أنتما؟ فقال على أنا على بن أبى طالب وهذا عمر بن 
الخطاب أمير المؤمنين e‏ فاستوى أويسا قائما » فقال : 
السلام عليك يا أمير المؤمنين ورحمة الله وبرکانه ؛ 
فجزاكما الله عن هذه الأمة خيرا » وفالا : وأنت فجزاك 
الله عن نفسك خير cel all‏ فقال له عمر : رحبك حنی 


\r\ 


ندخل مكة فأتيتك بنفقة من عطائى وفضل كسوة من 
ثيابى » هذا المكان ميعاد بينى وبينك قال : يا أمير 
المؤمنين لاميعاد بينى وبينك ولا أعرفك بعد اليوم Las‏ 
) نع بالنفقة ؟ ما أصنع بالكسوة ؟ أما ترى على ازار) 
من صوف ورداء من صوف ؟ متى ترانی أخرقها؟ أما 
ترى أن نعلى مخصوفتان ؟ متى ترانى أبليها ؟ أما 
ترانى أنى قد oul‏ من رعايتى أربعة دراهم ؟ متی 
ثرانی أكلها ؟ يا oul‏ المؤمنين إن يبن بدی dijo‏ عة 
كؤوداء لايجاوزهما إلا ضامر مخف مهزول . فأخف 
بدرته الأرض » ثم نادى بأعلى صوته : ألا ليت أن 
عمر لم تلده آمه ۰ ياليتها كانت عاقرا لم تعالج حمله › 
أنفه . ثم قال: يا أمير المؤمنين خذ أنت ها هنا . وآخذ 
أنا ها هنا » فولى عمر ناحية مكة » وساق أويس إبلة 
فوافى القوم إبلهم » وخلى عن الرعى ٠‏ وأقبل على 
العبادة حتى لحق بالله N,‏ 

وقال عبدالرحمن بن أبى ليلى : لما كان يوم صفين 
نادى منادى من أصحاب معاوية أصحاب على : أفيكم 
أويس القرنى ؟ قالوا : نعم . فضرب دابته حتى دخل 
معهم وقال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم 


('' ابن منظور : مختصر تاريخ دمشق » جه » ص : ۸۳ - 4./ 
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قال : " لیشفعن رجل من آمتی فی آکثر من مضر ء 
يفول خير التابعين آویس القرنی ۰ 

قال أبو صالح : حدثنا اللیث e‏ حدثنا المقبری » عن 
أبى هريرة رضی الله عنه أن رسول الله صلی الله 
عليه وسلم قال : لییشفعن رجل من آمتی أكثر من مضر 
قال أبو بكر : إن تميم ومن مضر * قال : ليشفعن 
رجل من أمتى لأكثر من ثمیم» ومن مضر ء إنه أويس 
القرنى . 

٠‏ وممارواه أبوعبدالله البناجى قال : زار هرم بن 
. حيان أويسا ۰ ففال له هرم : يا أوبس واصلنا بالزيارة, 
فقال أويس : قد وصلتك بما هو أنفع لك من الزيارة 
واللقاء : الدعاء بظهر الغيب » لأن الزيارة واللقاء قد 
يعرض فيها التزين والرثاء DT‏ 

ويعلق ابن الجوزى قائلا : لقد كان أويس مشغولا 
بالعبادة عن الرواية » غير أنه قد ارسل الحديث عن 
النبى صلى الله عليه وسلم . 

ويجدر بنا أن نوضح أن أويس القرنى كان يخفى حالة 
ويكتم السر الذى بينه وبين الله عز وجل ولايظهر منه 


* ورد هذا الحديث مرفوعا من حديث أبى هريرة » وأبن عمر » وكلاهما BAY‏ من مقاله 
* ابن الموزى : صفة الصفوة » GAB‏ مود فاخورى ( بيروت : دار المعرفة » د . ت) 
YE‏ ص هه 


شئ يدل لذلك . وهذه طريق العارفين وخواص الأولياء 
رضى الله عنهم . 
وقوله صلى الله عليه وسلم : " فمن لقيه منكم 


رف SSN‏ :كال لسن Bie‏ تست أن 
يستغفر لك فافعل . هذه منقبة ظاهرة لأويس رضى الله 
sala steal Cab esa aay ae‏ من اهل 
الصلاح وإن كان الطالب أفضل منهم . 

نعود فنقول : قول الرسول صلى Al‏ علیه وسلم : 
" ان خير التابعين رجل يقال له أويس القرنى . هذا 
صريح فى أنه خير التابعين . 

وقد يقال : قد قال أحمد بن حنبل وغيره أفضل 

والجواب : أن مرادهم أن سعيدا أفضل في العلوم 
الشرعية كالتفسير والحديث والفقه ونحوها لاافى 
الخير عند الله تعالى. وفى هذه اللفظة معجزة ظاهرة 
RER)‏ 

كما قال ابن عدى : حدثنا الحسن بن سفيان . حدثنا 
عبدالعزيز بن سلام. سمعت إسحاق بن إبراهيم یفول : 


» النووى » مبی الدين أبى زكريا : شرح صحيح مسلم » راجعه خليل اليس ( بيررت‎ OF 
, ۳۲۹ : لبنان : دار القلم » ۱ ۱۸۰۷ ها / ۱۹۸۷م ) ج۱۹ ۰ص‎ 
Veg 


ما شبهت عدى بن سلمة الجزرى إلا بأويس القرنى 
تواضعا . 

ولقد أوضحنا فيما سبق بأن أويس القرنى هو التابعى 
الجليل » والربانى الكبير الذى نطقت بفضله الآثار ‘ 
وتواترت بكرامته الاخبار » وعرف بحبه للمؤمنين 
ودعائه لهم . وأخبر عنه الصادق الأمين المصدوق 
بأحاديث تبين جليل قدره وعظم منزلته عند الله سبحانه 
وتعالى . واولئك هم المؤمنين الصادقين والذين وان 
den‏ قدرهم dal‏ الارض لاغترارهم بالمظاهر البراقة 
الأسرة فإن أهل السموات يعرفون فضلهم وأن مالك 


أويس القرنی 


المبحث الثامن عشر 
وفاته وإستشهاده 


بعد حياه مليئة بالخير والصلاح والزهد فى الانیا e‏ 
وترك ملذاتها والمطاعم ٠‏ مات أويس القرنى وبكته 
السماء قبل الأرض وبكاه موضع سجوده وبكاه عباد الله 
المؤمنين . ولكن كيف مات ؟ وين مات ؟ 

اختلفوا فى موته على عدة أقوال : 

)١‏ قد قيل : كانت وفاة أويس رحمه الله تعالى على 
ما قيل بصفين عام 7ه . فى المعركة التى جرت بيسن 
على ومعاوية. وكان مع الطائفة المنصور: التى معها 
Gall‏ ۰ وهی طائفة الإمام على بن أبى طالب رضى الله 
die‏ . 

والذى يؤكد صحة مانقول : 

عن سعيد بن طريف عن أصبغ بن نباته أنه قال : 
شهدت عليا يوم صفين يقول : من يبايعنى على الموت؟ 
فبايعه نسع وتسعون رجلا > Ja‏ : أبن التمام ؟ فجاء 
رجل على أطمار صوف » محلوق الرأس فبايع . فقيل: 
هذا أويس القرنى فما زال يحارب بين يديه حتى قتل . 

(Y‏ وعن عطاء قال : خرج أويس القرنى غازيا 
اجلا إلى ثغر أرمينيا فأصابه البطن فالتجأ إلى أهل 


gh‏ فمات عندهم ومعه جراب و فقالا الرجلین 
منهم : اذهبا فاحفرا له قبرا . قالوا : فنظرنا فى جرابه 
فإذا فيه ثوبان ليسا من ثياب الدنیا » فکفنوه ودفنوه فلم 
یروا شيئا . 
") وقال عبدالله بن مسامة : غزونا آذربیجان زمن 
أمير المزمنین عمر بن الخطاب رضی الله عنه Lina y‏ 
آویس القرنی» فلما رجعنا مرض علينا » فحملناه فلم 
يستمسك ومات. فنزلنا فاذا بقبر محفور وماء مسکوب؛ 
وکفن e da gia y‏ فغسلناه وصلینا عليه ودفناه» ومشینا e‏ 
ثم قال بعضنا لبعض : لو جعلنا لقبره علامةء فرجعنا 
فلم نجد للقبر أثر؟ . ۱7 

4( وقال سلیمان بن قيس العامری : ریت آویس 
القرنی بصفین صریعا بين عمار وخزيمة بن ثابت . 

( وهذا هو الأقرب للصواب يدل على ذلك قول أبى 
هريرة رضی الله عنه أنه كان اجنماعه بعمر فى السنة 
التى توفى فيها عمر رضى الله عنه » فكيف يكون غزا 
فى أيامه » ثم يدل على ذلك قوله لهرم بن a‏ ومات 
أخى عمر » نعاه إلى ربی . 

ورأيت فى شرح المقامات ee‏ 
هرم بن حيان المرادى وكان رفيقا لأويس أنه مات 
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بدمشق » وأنه نه وجد عنده ثوبين مكتوب على أحدهما: 
بسم الله الرحمن الرحيم : براءة من الله الرحمن ن الرحيم 
لأويس القرنى من النار » وعلى الثوب الثانی مكتوب : 
هذا كفن أويس القرنى من الجنة » وقد قيل فى وفاته 
غير هذا ally‏ أعلم ) DI,‏ 

۰) ذكر بعض العارفين أنه خرج فى رفقة من yal‏ 
العراق يريدون مكة ومدينة المصطفی صلی الله عليه 
وسلم . قال : فإذا نحن برجل من dal‏ العراق » وقد 
خرج معنا به أدمة فى شعره وهو مصفر اللون ذهب 
الدم من وجهه مما بلغت فيه العبادة وعليه ثياب خلقه 
من رفاع شتی + وبيده عصا ومعه مزود فيه شی من 
الزاد وهو أويس القرنى » وأنكر أهل الرفقة وقالوا : 
نظنك fue‏ ء قال : نعم. ٠‏ قالوا : مملوك ؟ قال :نعم . 
۹ : نظن أك عبد سوم هربت من مولاك ؟ قا لهم : 

. قالوا : كيف رأيت نفسك حتي هربت من مولاك 
ad,‏ 
حالتك هذه ؟ وإنما أنت عبد سوء مقصر فقال لهم : نعم 
والله إنى لعبد سوء ونعم المولى مولاى ومن قبلی 
النقصير ء ولو أطعته ما ET‏ 
پیکی حتى كادت نفسه ماد عر وا 
مولی ‏ وإنما أراد أنه عبد لرب العزة جل وعلا . فقال ' 
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له da‏ من الفافلة : لاتخف أنا آخذلك من مولاك الأمان 
فارجع إليه وتب . فقال : أنا راجع إليه وراغب فيما 
عنده ومضوا حتى خرجوا لزيارة قبر رسول الله صلى 
الله عليه وسلم » وسارت القافلة ذلك اليوم ؛ وسار معهم 
وجدوا فى المسيرة » ولما كانوا ليلا نزلوا فى فلاة من 
الأرض » وكانت ليلة شاتية باردة كثيرة المطر » فآوی 
كل واحد من القافلة إلى رحلة وخبائه ولم يأو أويس إلى 
شئ ولم يسأل شيئا وقد آلى على نفسه أن لا يسال شيئا 
من أمر الدنيا من مخلوق وإنما تكون حوائجه إلى الله 
سبحانه وتعالى » فبلغ به البرد تلك الليلة مبلغا شدیدا 
حتى اضطربت جوارحه من شدة البرد » واشند عليه 
سلطان البرد حتى مات فى جوف الليل . ولما أصبح 
وأرادوا الرحيل نادوه : ثم أيها الرجل فإن الناس قد 
رحلوا فأتاه رجل قريب منه فحركه فوجده Liga‏ رحمه 
الله » فنادى : يا أهل القافلة إن العبد الآبق على سيده قد 
مات ولا يصلح لنا الرحيل da‏ ندفنوه . قالوا: وما 
الحيلة أمره ؟ فقال لهم رجل كان معهم : إن هذا العبد 
كان تائبا راجعا إلى مولاه نادما على ما صنع ونحن 
نرجوا أن ينفعنا الله به » وقد قبل توبته » ونخاف أن 
نسئل عنه إن تركناه غير مدفون ولابد لكم أن تصبروا 
حتى تحفروا له قبرآ وتدفنوه » فقالوا : هذا موضع ليس 
فيه ماء » فقال بعضهم لبعض : أسألوا الدليل فسألوه 
فقال: إن بينكم وبين الماء ساعة » ولكن ارسلوا معحى 
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رجلا واحداً وإناء آتيكم بالماء » فأخذ الدليل دلواء وسار 
فقال الدليل:: هذا هو العجب الذى ما رأيت مثله هذا 
ee‏ د ردي yas‏ إليهم 
وقال :اق كلتم saan deal Sab ash‏ لیس | 
به الماء من شدة البرد » فجاءوا إلى الماء ليأخذوا منه 
فوجدوه ساخنا يعلى » فازدادو! عجبا وفزعوا من ذاك 
الرجل » وقالوا: إن لهذا العبد قصة وشأنا فأخذوا فى 
حفر قبره فوجدوا التراب Gall‏ من الزبد وأشد رائحة من 
المسك الإذفر لم يشموا أطيب منه ء فاشتد خوفهم وملئوا 
رعباً وضربوا له خباء وأدخلوه فيه وغسلوه وتنافسوا 
على كفنه . فقال رجل من القوم : أنا أكفنه» وقال آخر : 
آنا آکفنه » فاتفق ر أيهم على أن یجعل كل واحد منهم 
ثوب ثم كتبوا صفته لعل أحدآ يعرفه إذا وصلوا المدینة » 
ولما أرادوا كفنه وجدوه مكفنا بكفن من الجنة لم ير 
الراؤون مثله وعليه مسك وعنبر وملات رائحته آنوفهم؛ 
وعلى جبينه خاتم من مسك e‏ وكذا على قدميه » فقالوا : 
لاحول ولاقوة إلا بالله العلى العظيم إن الله عز وجل قد 
كفنه وأغناه عن أكفان العباد . ونرجوا الله تعالى قد 
شديدة على تركه تلك الليلة حتى مات بالبرد . : ثم إنهم 
حملوه ليدفنوه وصلوا عليه ON‏ ليه 
التكبير من السماء إلى الأرض e‏ ومن المشرق إلسى 
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المغرب e‏ وإنخلعت أفئدتهم وأبصارهم » ولم يدروا ما 
صلوا عليه من الفزع » وعظم رعبهم مما سمعوا فوق 
رؤسهمء فحملوه ليدفنوه وكأنه خطف لخفته ودفنوه ء 
ولما وصلوا إلى الكوفة دخلوا المسجد وأخبروا بخبره 
وصفته فإذا هو أويس القرنى » وارتفعت الأصوات فى 
مسجد الكوفة بالبكاء DI.‏ 

1( وقيل : إنه مات فى معركة نهاوند التى كان قائدها 
الشهيد البطل النعمان بن مقرن المزنى . وهذا ضعيف . 

وقيل : إنه مات فى الحيرة . وقيل : إنه مات على 
جبل أبى قيس فى مكة المكرمة ۰" واختلفوا فى موته » 
فمنهم من يزعم أنه قتل يوم خنين فى رجاله على رضى 
الله عنه » ومنهم من يزعم أنه مات على جبل آبی قيس 

وقيل : إنه مات بدمشق e‏ ويحكون عن موته قصصا 
تشبه المعجز ات.[۲] 

قال شيخ الاسلام ابن تميمة : وکذلك مشهد خارج 
لباب الغربی من دمشق يقال إنه قبر أويس الفرنی » 
وما Gude‏ أن taal‏ ذکر أن أويس مات بدمشق . 

آما آرجح الاقوال أنه مات فى صفین كما ذکر ذلك 
عطاء الخرسانی . 
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وتذكر الروايات إنضمامه إلى صفوف على بن أبى 
طالب رضى الله عنه فى كتب التراجم . عن 
عبدالرحمن بن أبى ليلى قال : نادى رجل من أهل الشام 
يوم حنين أفيكم أويس القرنى ؟ قالوا : فقلنا : نعم » وما 
تريد هده "كل : إلى سمعت رسول re‏ عليه 
وسلم يقول : " أويس خير التابعين بإحسان 
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A‏ عامة 


والان بعد أن فرغنا من دراسة موضوع : " أويس 
الفرنی . سيد التابعين وعلم الأصفياء " . يجب علينا أن 
نلم فى هذه الخاتمة بأهم النتائج التى انتهينا إليها نلخصها 
فى النقاط التالية : 

أولا : يرجع نسب القرنی إلى أصول يمنية عريقة 
للحضارات القديمة والتاريخ الإسلامى » فيرجع نسبه 
إلى نبى OF‏ وهی إحدى بطون مراد . 

وقد سكن الكوفة وكان fale‏ زاهداً . 

ومراد : اسمه جابر بن مالك بن أدد بن صخب بن 
يعرب بن زيد بن کهلان بن سياد . 

وقيل : أويس بن أونيس » كما قيل أويس بن الحليس . 
والرأى الراجح الذى أجمعت عليه کثب التراجم أنه 
أويس بن عامر . غير أن هذه الکنب اختلفت في نسبه 
إلى قرن » وهو اختلاف فى الألفاظ . 

ويرجع ذلك إلى اشتقاق الألفاظ من الاصول 
المخطووطة وما هو Gite‏ علیه Lee BSI‏ هو مختلف 
فيه. ولقد أوضحنا ذلك فى صفحات سابقة من هذا 
الكتاب عندما تحدثنا عن نسب القرنى . 
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وقيل : هو أبو عامر أويس بن عامر بن حرب بن 
عمرو بن سعده بن عمرو بن عصوان بن قرن بن ناجية 
بن مراد المرادى » ثم القرنى ۰ خير التابعين بشهادة 
ERS Dal‏ 
ولم یره شغله بره بأمه . وكان يكره فراقها خشية أن 
يعقها + 
وفى كتب التراجم كتب عنه الحافظ أبونعيم فى كتابه: 
" حلية الأولياء و عده oly‏ الطبقة الأولى من التابعين 
فقال : " سيد العباد وعلم الأصفياء من الزهاد أويس بن 
غير هلل اله ةوسا به 
وأوصى به الصحابة . 
ويجب أن نوضح فى هذا المقام أن کون أويس القرنى 
خير التابعين أن خيرته لاتكون فى جميع صفاته 
وأحوالهء GY‏ ميزان التفاضل بين الناس يكون فى 
صفات معينة . 
وإذا كان الصحابة رضوان الله agile‏ یفضل بعضهم 
على بعض » فان التابعين بفضل بعضهم على بعض . 
و هو القدو 3 الز اهد سيد التابعين والعباد فى زمانه ۰ 
dis,‏ يجب أن نوضح أن إخبار رسول الله صلی 
dle a‏ وسلم باوصداف لقرنی لسر بن الخطاب 
رضی الله عه إنما هو تشویق وحافز بطلب plea‏ 
الاستغفار 
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ويجدر بنا أن نوضح أن أويس القرنى تمتع بجملة من 
الصفات الخلقية » وأخباره مستوعبه فى كتب التراجم ١‏ 
وأبرز هذه الصفات بره بأمه e‏ ولخفاء حالف وورعه 
وزهده » ونقواه » وقوة صلته بالله «Ja y je‏ 

وصفاته ذكرت مفصلة فى الحديث الذى رواه أبو 
هريرة » حيث قال : إنه أشهل ذو صهوبة e‏ بعيد ما بين 
المنکبین e‏ معندل القامة » آدم شديد الأدمة ۰ ضارب 
بذقنه على صدره » رام ببصره إلى مو موضع سجوده 6 
واضع بيمينه على EL‏ را القاز ان + کی ی 
نفسه » ذو طمرين ء لايؤبه له » يأتزر بازار صوف ء 
ورداء صوف ۰ مجهول فى أهل الأرض e‏ معروف فى 
ser‏ وإن تحت منكبه 
الأيسر لمعة بيضاء . 

ثانيا : كان أويس القرنى بارآ بأمه » ولشدة بره لها 
آثر البقاء معها لخدمتها » ورعاية مصالحها e‏ ولذلك لم 
يتمكن من اقا بالنبى صلى الله عليه وسلم . 

ولقد كان أويس القرنى مشغولا بأمه يخدمها ويبرها 
ويرعى شئونها رعاية كاملة يستفرغ فيها جميع أوقاته 

من أجلها . يصبح فيقبل يدها ويتمرغ تحت قدميها . 

ولقد بلغ شد؟ (حساسه بهذا الفمل كرتر فى 
روضة من ریاض الجنة . 
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ويحق لنا أن نؤكد أن أويس القرنى انصهر فى بوتقه 
الحب بالنسبة لأمه » فلقد عاش من أجلها وجند نفسه 
ا 

ae N aE 
استحق الثناء عليه من سيد البشر صلوات ربى وسلامه‎ 
عليه فى الحديث الصحيح الذى رواه مسلم من حديث‎ 
. عمر بن الخطاب أنه كان بارآ بأمه‎ 

لقد ale‏ آویس فضل الأم وطاعتها والبر بها فالتزم 
ذلك. فكان إخبار النبى صلى الله عليه وسلم تكريما 
ales‏ 

ولعلنا نتخذ من سيرة هذا التابعی أسوة حسنة لنا فى 
البر بالأمهات لمكانة الأم العظيمة ولما لها من فضل . 
ثالثا : ارتحل إلى الكوفة » وكان يجالس العلماء » 
ويصاحب الفقهاء » وكان يصفى لكل مفيد » ویصاحب 
كل سديد . وكان إذا تكلم لم يطل فى كلامه . يحب 
الخير والفائدة له ولغيره . وكان يحب الزهد وتظهر 
عليه معالم التقشف . 

ونزل الفقر عنده فأقام حيث لم يترك ما يستر حالة من 
الثياب » فكان إذا نظر إليه أصحابه فى الكوفة يسخرون 
منه ويؤذونه . 

وهكذا ظل أويس يكابد الفقر والعرى بحياة ملينة 
زاهداً وتفشفاً » حياة كلها عبرات وهفوات ومنحنيات › 
كلها أشواك ومصاعب ‏ كلها وقورا » وخشوع» هذا من 
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الناحية الحسية y‏ المادية . ولگن من للناحية المعنوية 
الذهنية كانت حياته كلها قوة وعزة وعلو » صدفا 
وطهارة يملا قلبه إيمانه بالله تعالی . لیمانه الذى das‏ 
الحياة الدنيا عابرة والآخرة دار مقر وإستقرار وجزاء e‏ 
جعله يعمل لدنياه كأنه يعيش أبدآء ويعمل لآخرته كأنه 
يموت fad‏ . 

وكان يقيم الليل راهباً بين يدى الله سبحانه ونعالی 
يناجيه ويخاطبه . 

ومما پروی عنه أنه قال : أصبحت أحب الله 
وأمسيت أحمد الله » وأن الموت وذكره لم يدع لمؤمن 
فرحا . وکان إذا آمسی يقول : هذه Ald‏ الرکو ع ویرکع 
حتى يصبح » ويقول : إذا أمسى مرة أخرى هذه ليلة 
السجود سف جتن يسك تروكان 1 لمسی یتصدق 
بما فى بيته من الطعام والثياب » ثم يقول اللهم من مات 
جوعان فلا تؤاخذنى به » ومن مات عریانا فلا تواخذنی 


به . 
Ba‏ ین و es‏ 
أو قاضيا أو مفتيا ' 


وكان إذا نصح قال : أعوذ بالله من الشیطان الرجیم 
ثم قال : ربى » وأحق القول قول ربى e‏ وأصدق 
الحديث حديث ربى JE‏ وجل . 
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وعلى الرغم من کون أويس القرنی زاهد؟ فى الدنيا 
ومنطويا فى عزلته إلا أنه كان يروى الحديث عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم . 

من هنا نستطيع أن نقول : إن أويساً er‏ 
معن الل ی کر ب كان جور 
al‏ واللحلوة هم الله صل lao‏ 

وإذا كان أويس لم يكن له نصيب كبير من الرواية 
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم Y)‏ حكايات ونتف 
وأخبار فى زهده . 

وقد شك قوم فيه إلا أن شهرته فى نفسه وشهرة 
أخباره لایجوز أن يشك فيه » وليس له من الحكايات Y)‏ 
القليل » فلا ينهيا الحكم علیه بالضعف بل هو صدوق 
ثقة مقدار ما پروی عنه . 

ولذا كنا تحدثنا Led‏ سبق عن أويس عندما حدثنا عن 
حاله بأنه لم يحب أن يكون محدثا Y y‏ قاصا . وكذلك 
کیت لمبد تقی پوثر للخلوة ویعتبره بعض العامة Li gps‏ 
وهو مستجاب الدعوة أن OG‏ ضعیفا فى روايته . فهو 
ER Ko‏ لاجد 
أيدينا من كنب الحديث ما فيه إسناد صريح عن el‏ 
فهو لم يرو a‏ حتى نحكم بضبطه أو بضعفه . 


رابعا : لقد فضل أويس القرنى الوحدة » فعاش فى 
خلوة وعزلة عن الناس أما عن تفضيله الوحدة › فإنه 
يمكن تعليله بكراهته أن يكون محدثا » أو قاصاً أو مفتياء 
أى أنه يسلك نفس الطريق الذى سلكه بعض الصحابة e‏ 
حيث حسوا Al gine‏ هذه المواضيع الجسيمة بعد النبى 
صلى الله عليه وسلم . 

فهو يسمع من كتاب الله بعض الایات القرآئية 
فيغشى عليه ء فلما أفاق كان پردد : "الوحدة أحب إلى ". 
لقد كان مشغولا بحب مولاه والعمل من أجله e‏ 
والخشية منه سبحانه وتعالى » والتفكير المتواصل فى 
مصيرة بعد الموت . 

وللتدليل على صحة ما نقول : " فبعد أن قرأ : حم » 
ES‏ انا أنزلناه فى ليلة مباركة انا كنا 
منذرين .. إلى قوله تعالى : إلا من رحم الله إنه هو 
العزيز الرحيم " . خر مغشيا عليه حتى ظن هرم بن 
حيان أنه قد مات . فلما أفاق آخر الأمر قال : " إنى لم 
أزل فى غم ما كنت مع هؤلاء الناس الوحدة أحب إلى " 

ومن المحتمل أن يكون اختار الخلوة والوحدة بعد أن 
تعب مما لاقاه من الناس على أثر أمره بالمعروف ونهيه 
عن المنکر ۰ حيث يقول : " إن قيام المؤمن بأمر الله لم 
يبق له صدیفا " . 


1۲۲ 


ومن جهة أخرى لم يلق آذانا صاغية » فكان يشكو 
مما يلقاه من الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر فيقول: 
essa Gigs ta"‏ 

وعاش أويس مسنغرقاً فى العباده والزهد والخير 
والصلاح والفلاح وطاعة الرحمن » فهو فى نهاره دائم 
الصلاهء وفى ليله قائم حتى يصبح . ويقول: " بلغنى أن 
لله Tole‏ سجودآ آبدا 2 ٠‏ وربما يقصد بذلك النتشبه 
بملائكة الرحمن الذين لایستمون عن عبادته وله 
يسجدون " . 

ولذلك نجده يقول : " لأعبدن الله فى الأرض كما 
نذه الملاتكة فى لا . 

لقد كان أويس الفرنی مشغولا بالصلاة VU‏ كاملا 
ليل نهار فيبدأ صلاة الصبح ۰ ثم ينتقل منها إلى التسبيح 
لله إلى أن يصلى الظهر . وهكذا يفعل فى جميع صلاته 
كلها أن يكون بين الصلاة والتى تليها تسبيح لله عز 
وجل . ويستمر الحال به بين صلاة وتسبيح حتى يصلى 
العشاء . 

وكان يكره الاغفاءة الخاطفة وأنب نفسه عليها ¢ داعيا 
ربه : " اللهم إنى أعوذ بك من عين نوامه وبطن 
لاتشبم ۰ . 

لقد وجد آوبس الفرنی فى رسول الله صلی الله عليه 
وسلم الأسوة الحسنة فقام الليل plea}‏ لربه . ٠‏ 


۱۳۲ 


خامسا : لقد ابتلى أويس القرني بمختلف ألوان 
فيشتمون عرضه ويجد من الفاسقين والأقربين أعوانا 
وهو صابر ومحتسب الأجر عند الله تعالی الذى 
لايضيع yal‏ من احسن عماد . 

وبالر غم من ذلك e‏ فانه عندما سنحت له الفرصة لکی 
يطلب الحماية من أمير المزمنین عمر بن الخطاب 
رضى الله عنه أثناء زيارته له فى الكوفة لم ينتهزها 
ويستغلها » بل حينما سأله الخليفة أن يكتب إلى عامل 
الكوفة لیستوصی به رفض ‏ وقال : " أكون فى غبراء 
الناس أحب إلى " . أى ضعافهم وصعاليكهم وأخلاطهم 
الذين لايؤبه لهم . 

سادسا : اختلف فى حال أويس القرنى : هل هو 
صاحبى أو مخضرم أو تابعى . 

أدرك النبى صلى الله عليه وسلم . وهذا ما روى عن 
عمر وعلى رضى الله عنهما ولكن منعه القدوم إليه بره 
بأمه. 

ولقد أنكر الإمام مالك بن أنس أويسا . ولاحجه 
لإنكاره بعد هذا العرض السابق . والذى ينبغى أن يفهم 
أنه لايجوز أن يشك فيه » فأمره مشهور . 

ولست أدرى لماذا أنكر الإمام مالك رضى الله عنه 
أويسا على الرغم من شهرته الواضحة والدلائل القوية 
على وجوده ذات التوثيق المحكم . 


۱۳۳ 


ولقد ذكر ابن سعد فى : " طبقاته " : آن أويس القرنى 
من تابعى الكوفة . 

سابعا : يذهب أويس القرنى إلى أن الزهد » هو رضا 
الإنسان بالقليل من المال يعينه على الطاعة والعبادة e‏ 
وأن يحاول الإنسان أن يكون خفيفا من الذنوب ثقيلا 
بالطاعات والصلة بالله عز des‏ . 

ويتضح هذا جليا من خلال الروايات التى تسرد 
الحوار الذى بينه وبين عمر بن الخطاب رضى الله 
عنه عندما رأى Alle‏ وعرض عليه الطعام والكسوة . 
لاشك أنه رفض ذلك . وفى نهاية الحوار قال أويس 
لأمير المؤمنين : 

" ... أما ترانى قد أخذت من رعایتی أربعة دراهم 
متى ترانى آکلها ؟ ". ۱ 

وهنا ينبغى أن نوضح نظرة أويس القرنى للحياة . 
فالحياة من وجهة نظره ما هی الا محطة يتزود منها 
الانسان » ثم ينتقل إلى محطة أخرى وليست بمحطته 
الأخيرة » حتى يتنعم ويتلذذ بشهواتها . فهى دار عمل لا 
دار راحة وخلود . لذا فإن كسوته تكفيه مادامت لم 
نتمزق وتستر عورته ۰ وکذا يكفيه من المال القليل » 
کی لايمد يده للاخرين . إنها القناعة والرضا Las‏ يقسمه 
الله سبحانه وتعالی . 

وبحقيقتها » فلقد تربی على ذلك المنهاج 


Yé 


ومما ) ol y‏ علقمه بن مرثد الحضرمى : أن أويسا 
القرنى ارتقى فى الزهد مكانا رفيعا » فيخبر بقوله : 
انتهى = إلى ثمانية نفر من التابعين منهم أويس 
vil‏ 

قد كان أويس لقرنی آية فى الزهد بالرغم من أنه 
كان مستجاب الدعوة ۱ 

أليس هو من أولئك النفر الذين إذا أقسم أحدهم على 
al‏ » ولكنه العزوف عن الدنيا . 

وقال عنه أبو نعيم فى : " الحلية " : كان زاهداً 
مخشوشنا منقشفا فى ثيابة وطعامه ع فقیر لایکاد پملك 
من حطام الدنیا شيئا ذا بال e‏ حنی كان فى بعضص 
الأحيان لایجد من الثیاب ما پرندیه لیخرج به إلى 
yl‏ 

ولقد فضل أويس ren‏ 
حينما عرض عليه أمير المؤمنين عمر بن الخطاب 
رضى الله عنه المساعدة فرفض لكونه لايريد أن يتميز 
عن المسلمين . 

هكذا نجد أويس قد تخلق بالأخلاق الإسلامية » أخلاق 
القرآن الكريم وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم . 
ولهذا كان الإمام أحمد بن حنبل يضرب به المثل فى 
الزهد فيقول : لازهد إلا زهد أويس »بلغ به العرى 
حتى قعد فى قوصرة . 


وأويس القرنى ذلك العبد التقى الزاهد الذى يعد فى 
يرى بنور الله » فلم تغشه تلك المظاهر الكذابة والمفاتن 
الجذابة فيهاء وإنما جعل الدنيا دار مرور إلى الآخرةء 
وأصبح فى الدنيا كأنه مسافر ينتظر ساعة الوصول إلى 
الأحبه « وأحبته هم الأنبياء والأولياء والصالحين من 
عباد الله المؤمنين . 

وتتضح لنا هذه النظرة الخاصة للحياة عند أويس من 
خلال وصایاه » فقد أسند ابن الجوزى عن النضر بن 
إسماعيل: " لماهم بالفراق لهرم بن حيان » قال أوصنى: 
قال : يا هرم توسد السوت إذا نمت ¢ واجعله نصب 
عينيك متى نمت؟ وادع الله أن يصلح قلبك ونيتك » ولن 

هذا ما ينبغى للمسلم أن ينتهجه ويسير عليه » بأن 
يكون خفيفا من الذنوب تفيل بالطاعات والصلة بالله عز 
وجل حتى يستطيع المرور من عقبة الصراط بسرعة 
ودون تعثر . إنه الزهد بما فى أيدى الناس والرضا 
والقناعة بما قسمه الله . فالإنسان مجبول على حب 
الشهوات الجسدية والتفاخر بالأموال . 

من هذا المنطلق وهو الزهد فى الدنيا ينمج آویس 
القرنى فإنه يكتفى بالقليل » ويسئعين به حتى يكون خفیفا 
من الذنوب ٠‏ ثقبلا بالطاعات ۰ والقرب من الله عز 
وجل . 


۱۳۹ 


ثامنا : إن زهد أويس القرني وعبادته لم تمنعه من 
الجهاد فى سبيل الله » بل إذ نادی منادی الجهاد » كان 
أول الملبين » فقد اشترك فى معركة صفين مع الطائفة 
التى معها Gall‏ وهی طائفة الإمام على بن أبى طالب › 
وخرج غازيا إلى ثغر أرمينية . وقد رأى أن وقوفه إلى 
جانب على رضى الله عنه يعنى لزومه الجماعة . لأنه 
كان ينصح هرم بن حيان بقوله : " لاتفارق الجماعة 
فتفارق دينك" . 

هذا هو آوپس القرنى الذی لقب ب : " راهب الليل 
فارس النهار " . 

وقلما تجد رجلا یجمع بين هاتين الصفنبن العظيمتين 
ولکنه الایمان بصنم المعجزات فهذا فارسنا الزاهد لبى 
نداء Gall‏ والخبر وينشر عفیده التوحيد ویشناق إلى لفاء 
ربه . فیسجل لنا التاريج الإسلامى بحروف من نور هذه 
lala‏ 

ففى معركة فتح أذربيجان فى عهد خلافة أمير 
المؤمنين عمر بن الخطاب رضی الله عنه اشترك فى 
المعركة . وبروی الکثیر أنه مات شهيدا فى معركة 
صفين فى زمن الإمام على بن أبى طالب رضى الله 
عنه . 

ولقد كان أويس مشغولا بالعباده عن الرواية » غير 
أنه قد أرسل الحديث عن النبى صلى الله عليه وسلم : 
كما كان يخفى حاله ويكتم السر الذى بينه وبين الله عز 


۱۳۷ 


وجل ولايظهر منه شی ‏ وهذه طريق العارفين 
وخواص الأولياء رضى الله عنهم . 

أما عن قول الرسول صلى الله عليه وسلم لعمر 
رضى الله عنه إن استطعت أن يستغفر لك فافعل . هذه 
منقبة ظاهرة لأويس رضى الله عنه . وفيه استحباب 
طلب الدعاء والاستغفار من أهل الصلاح وإن كان 
الطالب أفضل منهم 

تاسعا : وأخیرا بعد حياة مليئة بالخير والصلاح 
والزهد فى الدنيا ء وترك ملذاتها والمطاعم . مات أويس 
الفرنى وبكته السماء قبل الأرض وبكاه موضع سجوده 
وبكاه عباد الله المؤمنين . ir‏ 

وقد قيل : كانت وفاة أويس القرنى رحمة الله بصفين 
عام ۳۷ ه ء فى المعركة التى جرت بين على ومعاوية. 


۱۳۸ 
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(Y‏ أحمد الشرباصى : فدائيون فى تاريخ الإسلام 
( بيروت : دار الرائد العربى الطبعة الثانية » بدون 
تريخ )+ 

۷) أطفيش » محمد بن يوسف : شرح GUS‏ النيل 
وشفاء العليل ( جدة : مكتبة الإرشاد » 2۱۹۸۵ ) ۰ 


۱۳ 


(TA‏ عبدالبارئ محمد داود : الففاء عند صوفية 
المسلمين والعقائد الأخرى دراسة مقارنة ( القاهرة : 
الدار المصرية اللبنانية » ۱۹۹۷ م ) . 

19( عبدالرحمن الشجاع : اليمن فى صدر الإسلام ( 
دمشق : دار الفكر ۰ 2۱۹۸۸ ) . 

۰ عبدالرحمن لبيب بعکر : کواکب يمنية فى سماء 
الإسلام ( بيروت : دار الفكر المعاصر e‏ ۰ م ( . 


۾ : ۱ 
)١‏ محمد بن الأهدلى الحسينى اليمنى الأزهرى : 
نثر الدر المكنون من فضائل اليمن الميمون ( صنعاء : 
الدار البيضاء » بدون تاريخ ) . 
(TY‏ محمد مرتضى الزبیدی : تاج العروس 
( بيروت: منشورات دار مكتبة الحياة » بدون تاريخ ) . 
e "oO‏ . 
(FY‏ نور الدين على بن أبى بكر : معجم الزوائد 
ومنبع الفوائد ( بيروت : منشورات المعارب e‏ ۱۹۸۷م) 
۶ نور الدين على بن محمد القارى : المعدن 
وتخريج إبراهيم بن عبدالله الحازمی ( بيروت : دار 
الفكر المعاصر ۰ ۱۹۸۱ م ) 


۱۳۳ 


تم بحمد الله 


هذا كتاب عن عبد من 
ale‏ الله المؤملين الصالحين 
الأولياء الصادقين المالین 
العاملين e‏ الدنيا لاشل 
الدنيا واتجه إلى الله بقلبه 
وحواسه . عبد متوكل عل 
الله بالكلية . مسقط التدیس 
لا يجد لنفسه شىء غير ما 
يعطيه الله سبحانه وتعالى له 
. عاش فى الدنيا كالغريب 
لا يمزع من US‏ ولا wily‏ 
فى عرها . له شأن والناس 


شأن . وقد روى عنه أنه كان 
يقول : « اللهم إنى أعتذر 
إليك من كل جائع فإنى لا 
أجد إلا ما بسد رمقى ۰ 
وأعتذر إليك من كل عار 
فإنى لا أجد إلا ما يستر 
عورنی 4. لقب لنا as‏ 
الباحث المحتهد د . عبد 
البارى داود جزاه الله خراً 


OLE ERD EI SERRE COE 


عن قتادة ۰ عن رزازه بن أبى أوفى ۰ عن أسير بن جابر » 
قال : كان عمر ابن الخطاب رضى الله عنه إذا أتى عليه أمداد 
أهل اليمن سأفم أفيكم أويس ابن عامر ؟ قال : سمعت 
رسول الله 5 يقول : يأتى عليكم أويس بن عامر مع 
أمداد أهل اليمن من مراد › ثم من قرن › كان به برص 
e‏ منه إلا موضع درهم › له والدة هو بها بار › لو أقسم 
على الله لأبره» فإن استطعت أن یغفر لك فافعل . 

وعن أبى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله UB‏ : « 
إن الله تعالى يحب من خلقه الأصفياء › الأخفياء » 
الأبریای الشعثة رؤوسهم › المغبره وجوههم › الخمصة 
بطونهم إلا من كسب الحلال » الذين إذا استأذنوا على 
الأمراء لم يؤذن لهم e‏ وان خطبوا المتمنعات لم ينكحوا , 
وان غابوا لم یفتقدوا e‏ وان حضروا لم یدعوا » وان طلعوا 
لم يفرح بطلعتهم » وان مرضوا لم يعادوا » وإن ماتوا لم 
یشهدوا . قالوا يا رسول الله : كيف لنا برجل منهم ؟ قال : 
«ذاك أويس القرنى ». 


الغلاف للفنان : جودة خليفة 
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